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مـــن هنـــا ابتـــدأت المشـــكلة، منـــذ أن طرحنا 
الســـؤال بهـــذه الصيغـــة التـــي تحتـــم علينا 
الاختيـــار أو التفضيل بين أمريـــن متلازمين لا 
معنى لأحدهمـــا بمعزل عن الآخـــر، فما العبادة 

الحقـــة إلا تلـــك المفضية إلـــى العمل ...

العبــادة خيــر أم العمـل ؟
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أطلق نظام الأسد ســـراح 62 معتقلة سورية من أصل 
137 ، ضمـــن صفقة التبادل التـــي رعتها قطر وتركيا 

ولبنان، والتي أفـــرج بموجبها عن تســـعة لبنانيين 
كانـــوا محتجزيـــن فـــي ســـورية وطيارين 

تركييـــن كانـــا مختطفـــان فـــي لبنان.
ومـــن المتوقـــع أن يتم الإفـــراج عن 

طـــل الملوحي فـــي الأيـــام القادمة.
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الأمـــة  عاشـــتها  التـــي  المظلوميـــة  حـــال  إن 
الإســـلامية، وتنامي التيار المعـــادي لقيام كيان 
إســـلامي قوي يكـــون بوتقة تنصهـــر فيها كل 
طاقات الأمـــة، ويكون هذا الكيـــان حاميا لآمال 

الأمـــة وتطلعاتها فـــي التحـــرر والنهوض ...

هل تملك جمــاعات القتل مستقـبل سوريـة

لماذا لا توجد إحصائيات للاعتقال في سورية؟

جهنم الاعتقال.. تجربة معتقلة

عذابات المعـتقـلين في 
غياهب النسيـان

تعد سياســـة الاعتقال التعســـفي من أبرز الانتهاكات التي تمارســـها الســـلطات الســـورية منذ نحو 35 عاما، إلا أن وتيرة 
هـــذه الاعتقـــالات ارتفعت بصورة حـــادة مع بدء الثورة في ســـورية، فـــي آذار/مـــارس 2011، حيث يقدر عـــدد المعتقلين 

منـــذ ذلك الحين وحتى نهاية شـــهر أيلول/ ســـبتمبر من عام 2013 بـ 200 ألف شـــخص، أفـــرج عن قرابة 80 ألفـــا منهم، بعد 
مراحل اعتقـــال متراوحة، وهي أرقـــام تقديرية، وبنســـبة خطأ عالية. 

لـــم يكـــن ينغص علي خلوتي إلا ذاك الســـجان صاحب النظـــرات المخيفة الـــذي كان يطل من نافذة البـــاب الصغيرة، كنت أرتجف حين أســـمع 
صوته أو أســـمع أصدقـــاءه ينادونه باســـمه، فأتظاهر بالنوم وأغطـــي وجهي بذاك الغطـــاء المليء بالحشـــرات الصغيرة التي أكلـــت أجزاء من 
أجســـادنا، التـــي كانت بالنســـبة لنـــا العذاب الأكبـــر، ومع هذا كانـــت تلك الحشـــرات أرحم بالنســـبة إلي من نظـــرات ذاك الســـجان المخيفة. 
وخرجت بعد شـــهر لأتنســـم رائحة دمشـــق التـــي لا تضاهيها أيّة رائحـــة عطر في هـــذا العالم, لكنها كانـــت تصرخ مســـتغيثة، وهي  تتلوث 

بروائـــح الظلم والحقد والاســـتبداد حتى تـــكاد تختنق.

تفيد شـــهادات معتقلين ســـابقين وتقارير حقوقية أن مراكز الاعتقـــال تبدأ بالفروع 
الأمنيـــة الاســـتخباراتية مـــن أمن سياســـي وأمن عســـكري وأمن دولـــة ومخابرات 
جوية، وتنتهي بالســـجون المركزية الكبـــرى، و يمكن النظر إلـــى الهيكل التنظيمي 

في كل محافظة على النحو المبين في المعلومات الواردة أدناه. 
وأفـــاد المعتقلون الســـابقون معظمهم بـــأن الأوضاع في الســـجون الرهيبة هي أقل 
مـــن تلك التي من فـــروع الأمن المختلفة، حيـــث يلقى المعتقلـــون عموما في فروع 

الأمن أســـوأ معاملة وأشـــد أنواع التعذيب.
فبالإضافـة إلـى السـجون والفروع التي سـنعددها، هناك عدد من المواقـع غير القانونية 

وغيـر المعروفـة لمراكـز الاحتجـاز، بمـا فـي ذلـك المـدارس المحليـة وملاعـب كــــرة القـدم 
ودور السـينما والمستشـفيات والمصانـع والملاعـب الرياضية والمسـتودعات والمبانـي المهجورة، 

ومسـتودعات التخزين تحت الأرض. وهناك سـجون عسـكرية مسـتقلة لكل موقع عسـكري في سـوريا.

تحـــرك المجتمــع الدولــي إزاء ســـوريــا..
مـــن بيــــان لنـــدن إلـــى ملاحقـــة »جنيـــف 2«

العهد – عبد الرحمن السراج 

مـــازال المنـــاخ الدولي لا ينبـــئ بتحرك جـــاد إزاء 
الوضع في ســـوريا، فـــي ظل غيـــاب توافق دولي 
يشـــبه ما كان لحظة اســـتصدار القرار 2118 في 
مجلـــس الأمـــن الدولي الذي أســـس بعثـــة الأمم 
الســـورية.  الكيميائية  لنـــزع الأســـلحة  المتحـــدة 
وعلـــى الرغـــم مـــن الاتفـــاق الدولي علـــى عقد 
مؤتمـــر جنيـــف 2 لإيجـــاد حـــل سياســـي، إلا أنّ 
الخلافات بشـــأن أجنـــدة المؤتمر، وبشـــأن الدول 

التـــي يتوجب حضورهـــا ماتـــزال قائمة.
ــورة  ــع الثـ ــا لا يخفـــى أن التعامـــل الدولـــي مـ وممـ
الســـورية منـــذ بدايتهـــا لـــم يبعـــث علـــى زيـــادة فـــي 
الثقـــة بيـــن المجتمـــع الدولـــي وبيـــن الســـوريين، 
ـــات  ـــى إخفاق ـــرى إل ـــباب أخ ـــب أس ـــى جان ـــا أدى إل مم
متتاليـــة للمعارضـــة الســـورية، وفقدانهـــا جـــزءا 
كبيـــرا مـــن مصداقيتهـــا؛ ولذلـــك ماتـــزال المعارضـــة 
ــاركة،  ــرار بالمشـ ــاذ قـ ــرددة إزاء اتخـ ــورية متـ السـ
ـــن  ـــا ل ـــول إنه ـــية تق ـــات أساس ـــت متطلب ـــد وضع وق

تتنـــازل عنهـــا.

أعلـــن وزيـــر الخارجيـــة البريطاني »وليـــام هيغ« 
فـــي 20 تشـــرين الأول أن اجتماعـــا مزمعـــا بين 
ســـوريا،  أصدقـــاء  مجموعـــة  ودول  المعارضـــة 
لمناقشـــة التحضيرات لمؤتمر جنيف، وســـبل دعم 
الائتـــلاف الوطني، والجهـــود الراميـــة لإنجاز حل 
سياســـي لهذا النزاع »المأســـاوي« بحسب وصفه. 
فيمـــا أفـــاد المتحدث باســـم الخارجية الفرنســـية 
»رومان نـــادال« بأن باريس تعمل مـــع المعارضة 
الســـورية مـــن أجل بنـــاء »جبهة موحـــدة وقوية« 

لكـــي تؤثر علـــى النتيجـــة في مؤتمـــر جنيف.
شـــاركت كل مـــن »الســـعودية وقطـــر والإمارات 
وفرنســـا  المتحـــدة  والولايـــات  والأردن  ومصـــر 
وألمانيـــا وإيطاليـــا وتركيا وبريطانيـــا« في مؤتمر 

ملـــــف
العـــدد
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آمنة دشان.. وعدسات سورية
لأب  إيطاليـا  مواليـد  مـن  دشـان«،  »آمنـة 
وأم مـن حلـب، لـم تعـرف آمنـة سـورية ولـم 
فـي  فقـد قضـت حياتهـا  قبـل،  مـن  تزرهـا 
إيطاليـا، فدرسـت هنـاك حتـى تخرجـت مـن 
جامعـة الهندسـة المعلوماتية، ونشـطت في 
مجـال العمـل الإسـلامي منذ صغرهـا، وهي 
فـي  الشـورى  مجلـس  رئيـس  نائبـة  حاليـا 
اتحـاد الهيئـات الاسـلامية فـي إيطاليـا، وفي 
الوقـت نفسـه هي إدارية في مدرسـة الأخوة 
انـدلاع  مـع  »أنكونـا«.  مدينـة  مسـجد  فـي 
الثـورة فـي سـورية، قامـت آمنـة مـع بعـض 
الناشـطين بتنظيـم فعاليـات عـدة لمحاربـة 
التعتيـم الإعلامـي علـى الثـورة، ومـن أجـل 
السـوري، فقامـوا  الداخـل  الثـوار فـي  دعـم 
بإنشـاء صفحـة باللغـة الإيطاليـة تسـتهدف 
الشـعب الإيطالـي، لنقل الأخبار من سـورية، 
وللتعريـف بالقضيـة، فتم تنظيـم تظاهرات 
ومحاضـرات عـدة للتعريف بالواقع السـوري، 
إلـى  بالإضافـة  العمـل  هـذا  يسـتمر  والآن 
لدعـم  التبرعـات  وجمـع  الخيـري  العمـل 

الداخـل. 
آمنة  عليها  عملت  التي  المشاريع  أهم  من 
هي مشروع عدسات سورية وتتمثل فكرته 

في نقل صور المصورين من الداخل لخارج 
بحياتهم  يضحون  وأنهم  سيما  لا  سورية، 
المرات لالتقاط بعض الصور،  في كثير من 
بأوقاتهم  التضحية  الخارج  بناشطي  فحري 
إلى  الواقع  صور  لنقل  أموالهم  من  وبشيء 

شعوب العالم. 
التفاصيل صفحة ) 15 (
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نختم  أن  يشبه  سورية  إلى  تركيا  من  الانتقال 
قصة رومانسية حالمة، لنبدأ برواية حرب عنيفة 
الجوازات  مبنى  يظهر  عبورنا  لحظة  فمن  أليمة؛ 
على  وخيام  حريق،  آثار  وفيه  مهجورا  السوري 

طول الحدود وما بعد الحدود ...

عشرة أيــام في الشـــمال المحرر

6

من المعلوم للقـــاصي والداني أن المســـلمين هم 
الأغلبية من الشعب، وبقيت مجموعات وأقليات إثنية 
على مدار هذه القرون تشكل الفسيفـــساء للشعب 
وللنسيج السوري بتناغم وتعــايش لم تشبه شائبة 

طيلة هذه القرون، فماذا يحدث الآن في سورية ؟

اللعب بالديموغرافيــة السـورية لمصـلحة من؟

تشــن  الشــرقية  المنطقــة  فــي  الشــرعية  الهيئــة 
النفــط فــرازات  لمصــادرة  حمــلات 

العهد – غيث محمد

وتصفيته  النفط  أبار  على  السيطرة  بات 
مدينة  ريف  سكان  لغالبية  الشاغل  الشغل 
يغدقه  الذي  المال  بسبب  وذلك  الزور،  دير 
النفط  بيع  ودورة  صاحبه،  على  العمل  هذا 
هذا  في  العاملين  جميع  منها  يستفيد 
من  الواحد  اللتر  بيع  سعر  ويصل  المجال، 
مادة المازوت إلى90 ليرة سورية وفي بعض 

الأحيان 100 ليرة سورية. 

يقــول أبــو »مصعــب« وهو ناشــط ميداني 
أن أصحــاب العمــل وجــدوا طرقــا بدائيــة 
جــدا لاســتخراج النفــط وتصفيتــه، وذلــك 
عــن طريــق صناعــة برميــل بحجــم كبير، 
يضعــون فيــه النفط الخــام، ومــن ثم يتم 
تســخين هــذا البرميــل، ليتــم فــرز مــادة 
)المــازوت( عــن النفــط الخــام تحــت درجة 
حــرارة معينة، ويتم رمــي الفضلات جميعها 

فــي نهــر الفرات.
التفاصيل صفحة ) 4 (

المنشـــآت الصنـــاعية الســــورية..
بيـــن قصـــف الأســــــد ونهــــــب اللــــــصوص

العهد - محمد غريبو

لـم يتوقـف التدميـر الممنهـج الذي تمارسـه 
يزيـد  مـا  منـذ  سـورية  علـى  الأسـد  قـوات 
علـى السـنتين، ولم تسـتثن آلته العسـكرية 
شـيئا مـن البنية التحتيـة والقطاعـات العامة 
نالـت  وقـد  كافـة.  فيهـا  الحيـاة  ومجـالات 
كبيـرا  نصيبـا  السـورية  الصناعيـة  الحيـاة 
مـن التدميـر فـي إطـار عقـاب جماعـي لـكل 
الشـعب السـوري ومقومات بقائـه. »صحيفة 
والعوائـق  الصعوبـات  عـن  تكشـف  العهـد« 
التـي يعاني منهـا القطـاع الصناعي في ظل 
الثـورة، وذلـك مـن خـلال اللقـاء بعـدد مـن 

أصحـاب المنشـآت الصناعيـة، والتعـرف على 
المخاطـر التـي تعانـي منهـا الطبقـة العاملة 

فـي عـدد مـن المحافظـات السـورية. 
مـــع بدايـــة الثورة الســـورية وبعـــد موجة 
قوات  صفـــوف  في  المتتابعة  الانشـــقاقات 
الأســـد، والحاجة المتزايدة إلى ميليشـــيات 
الأســـد  أجبر  المتظاهرين،  وتعتقـــل  تقمع 
الصناعية  المنشـــآت  أصحـــاب  مـــن  كثيرا 
وكبـــار التجار على دفع رواتب الميليشـــيات 
التابعـــة له، ممـــا دفـــع كثيرا منهـــم إلى 
وهجر  بأموالهـــم  والفـــرار  البـــلاد  مغادرة 

. ملهم معا
التفاصيل صفحة ) 5 (

الأمريكـــي »جون  الخارجيـــة  لنـــدن، ودعا وزيـــر 
كيـــري« إلـــى التفـــاوض من أجـــل إيجـــاد بديل 
للأســـد، ووضع ترتيبـــات للحكم وشـــكل الحكومة 
الانتقاليـــة المحتملـــة، مؤكدا أن الأســـد فقد كل 
شـــرعية لاســـتمراره فـــي الحكم. وكشـــف كيري 
عـــن أن دولا غربية مـــن بينها »الولايـــات المتحدة 
وفرنســـا وبريطانيا« وأخرى عربيـــة بالإضافة إلى 
تركيا، اتفقـــت على تقديم مزيد من المســـاعدات 
العســـكرية للمعارضة، على أن يكون ذلك حصريا 
من خـــلال المجلـــس العســـكري التابـــع للائتلاف 

. طني لو ا
و أعلـــن رئيـــس الائتلاف الوطني الســـوري »أحمد 
الجربـــا« بـــدوره أن المعارضـــة تجـــازف بفقـــدان 

مصداقيتها، إذا خضعت للضغـــوط الدولية بالذهاب 
إلى مؤتمر يســـتهدف تســـوية سياســـية للأزمة من 
دون تحقيـــق هـــدف إنهاء حكـــم الأســـد. وعرض 
الجربا جملـــة مطالب قال إنه يتعيـــن تنفيذها حتى 
يحضـــر الائتـــلاف مؤتمر جنيـــف، يتصدرهـــا فتح 
ممرات إنســـانية لأكثـــر من مليون مدنـــي محاصر 
في الغوطة الشـــرقية وفـــي حمـــص القديمة. كما 
رفـــض مشـــاركة إيران فـــي مؤتمر جنيـــف، متهما 
إياهـــا بالمشـــاركة في قتـــل الســـوريين من خلال 
الحـــرس الثـــوري، بالإضافة إلى حـــزب الله اللبناني 

ولـــواء أبي الفضـــل العباس.
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آموس تتهم المجتمع الدولي 
بالعجز

اتهمـــت »فاليري آموس« وكيلـــة الأمين العام للأمـــم المتحدة 
للشـــؤون الإنســـانية ومنســـقة الإغاثـــة في حـــالات الطوارئ، 
مجلـــس الأمـــن الدولـــي بـ«العجز« في مســـألة المســـاعدات 
الإنســـانية لســـوريا، ودعت المســـؤولة الأممية التي شـــاركت 
فـــي الاجتمـــاع الـــذي عقده مجلـــس الأمـــن بناء علـــى دعوة 
من بريطانيـــا إحدى الـــدول الخمس دائمـــة العضوية، مجلس 
الأمـــن الدولي إلى القيام بـــدور الريادة من أجـــل ضمان دخول 
المســـاعدات الإنسانية إلى ســـوريا، وإيقاف الوحشية، وأوضحت 
آموس أنهـــا تعرضت على مدار 34 شـــهراً، لخيبـــة أمل كبيرة 
في موضوع قيـــادة مجلس الأمـــن الدولي وزعامته، مناشـــدة 
إياه بممارســـة ضغوط على الأطـــراف المتصارعة في ســـوريا 
من أجل إيصال المســـاعدات إلى مســـحقيها ممـــن ينتظرونها 
وكلهـــم بأس ويـــأس، وأوضحت أنـــه من دون ضغـــط حقيقي 
ودائـــم من جانـــب مجلس الأمـــن ومجموعـــات المعارضة على 
الأرض، فـــإن إحـــراز تقدم ســـيكون أمرا مســـتحيلا، وقالت إنه 
في ظـــل وجود نحو مئتي مجموعة مســـلحة حالياً في ســـوريا، 
فـــإن المواجهات بين هـــذه المجموعـــات المختلفـــة تتصاعد، 
والطرق الرئيســـية لإيصال المســـاعدات الإنســـانية تم قطعها 

بســـبب المعارك.

ناشطون سوريون يدخلون 
في إضراب مفتوح

دعـــت مجموعة من الناشـــطين الســـوريين إلـــى الدخول في 
إضـــراب مفتـــوح عـــن الطعام، ســـيبدأ فـــي الرابع من شـــهر 
تشـــرين الثاني/نوفمبـــر المقبـــل تحـــت شـــعار »الإضـــراب 
عـــن الطعام لأجـــل ســـورية، الجـــوع الطوعي لإيقـــاف الجوع 

. » ي لقسر ا
وأعلـــن الناشـــطون الذيـــن ينتمون إلـــى جهـــات معارضة من 
بينهـــا المجلس الوطني الســـوري؛ أن الإضـــراب يأتي للتضامن 
إنســـانيا مع المناطق التي تحاصرها قوات الأســـد في سورية، 
ولاســـيما حمـــص وغوطتا دمشـــق، حيـــث ســـيكون الإضراب 
المركـــزي في إســـطنبول، مع وجـــود فروع له فـــي دول أخرى 

. ة عد
وقـد أعلنـت المجموعـة المؤلفة من عشـرات الناشـطين العاملين 
فـي الثـورة السـورية عـن مطالبهـا إنهـاء الإضـراب الـذي سـيتخذ 
أشـكالا مختلفـة مـن التظاهـر والاعتصـام والتواصـل مـع هيئـات 
الأمـم المتحـدة ووسـائل الإعـلام، وتتلخـص تلـك المطالـب فـي 
تأميـن ممـرات إنسـانية دائمـة لإيصـال المعونـات إلـى المناطـق 
المحاصـرة، وتأسـيس ميثـاق دولـي لــ »تحريـم سياسـة حصـار 
وتجويـع المدنيين في الحروب«، ورفض اسـتخدام تلك السياسـة 
وسـيلة ضغـط علـى المعارضـة السـورية أو »ثـوار الداخـل« فـي 

مسـار الحلول السياسـية.
وســـتطلق المجموعـــة المنظمة نـــداء عبر هذا الإضـــراب إلى 
الشـــعوب الإنســـانية عامة والعربيـــة خاصة لتتلمـــس المعاناة 
الإنســـانية في ســـورية، »ولتضغط علـــى حكوماتهـــا« لإنهاء 
معاناة الشـــعب الســـوري، بحســـب وصف المنظمين للإضراب.

أكثر من مليون منزل مدمر 
في سورية

كشـــفت دراســـة حديثة للجنـــة الأمـــم المتحـــدة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربي آســـيا )الأســـكوا(، أن ما يقـــرب من مليون 
ونصف مليـــون منزل تعرض للدمـــار في ســـورية، منها 315 
ألف منـــزل تعرض للدمـــار الكامل، و 300 ألـــف منزل تعرض 
للدمـــار الجزئي، مع دمـــار البنيـــة التحتية كالميـــاه والكهرباء 
والصـــرف الصحي، وبينت الدراســـة أنّ ما يقرب مـــن 7 مليون 
شـــخص تأثـــروا بالدمـــار، وأن 3 ملاييـــن شـــخص اضطـــروا 
للنـــزوح، وفقـــد مليـــون مواطـــن ممتلكاتهم بصـــورة كاملة، 
وتصدرت حلـــب المحافظـــات التي تعرضـــت لدمـــار المنازل، 
بســـبب الأحداث التي تشـــهدها ســـورية، حيث دمـــر ما يقرب 
من نصـــف منازلها، وتقـــدر بـ 424 ألـــف منزل مدمـــر كليا أو 
جزئيـــا، تحتـــاج حوالي 187 مليـــار ليرة ســـورية لبنائها، تلتها 
ريف دمشـــق بدمار نصف منازلهـــا أيضا، التي قـــدرت بـ 303 
ألاف منـــزل، تحتاج  145 مليـــار ليرة ســـورية لبنائها، واحتلت 
حمـــص بحســـب الدراســـة المرتبة الثالثـــة في دمـــار المنازل 
بحوالـــي 200 ألف منزل مدمـــر، تحتاج حوالـــي 97 مليار ليرة 
ســـورية لبنائها، ثم جاءت إدلـــب في المرتبـــة الرابعة بحوالي 
156 ألف منزل مدمـــر، وتحتاج 57 مليار ليرة ســـورية لبنائها، 
ثـــم جاءت محافظة درعـــا في المرتبة الخامســـة بتدمير حوالي 
105 آلاف منـــزل، تحتـــاج 46 مليار ليرة ســـورية لبنائها، وفي 
المرتبة السادســـة ديـــر الزور التـــي دمر فيها حوالـــي 82 ألف 
منزل، تحتـــاج حوالـــي 37 مليار ليـــرة ســـورية لترميمها، ثم 
جاءت محافظـــة حماة في المرتبة الســـابعة بدمـــار حوالي 78 
ألف منـــزل، تبلغ تكلفة بنائهـــا حوالي 32 مليار ليرة ســـورية، 
وفـــي المرتبة الثامنـــة محافظة الرقـــة بدمـــار 59 ألف منزل 
تحتـــاج لــــ 21 مليـــار ليرة ســـورية للبنـــاء، ثـــم اللاذقية في 
الترتيب التاســـع بدمـــار 57 ألف منزل تحتـــاج ل 25 مليار ليرة 
ســـورية، تلتها في المرتبة العاشـــرة الحســـكة بدمـــار 56 ألف 
منـــزل تحتاج حوالي 20 مليـــار ليرة ســـورية لبنائها، ثم جاءت 
دمشـــق في الترتيب الحادي عشـــر بدمار نحـــو 37 ألف منزل، 

تحتـــاج حوالـــي 17 مليار ليرة ســـورية لبنائهـــا من جديد.

تحرك المجتمع الدولي إزاء سوريـــا.. 
من بيــــان لندن إلى ملاحـــقة "جنيف 2"

كتائب الثوار تواصل حصارها لسجن حلب المركزي

العهد – عبد الرحمن السراج 

مـــازال المنـــاخ الدولي لا ينبـــئ بتحرك 
جـــاد إزاء الوضـــع في ســـوريا، في ظل 
غياب توافق دولي يشـــبه ما كان لحظة 
اســـتصدار القـــرار 2118 فـــي مجلس 
الأمن الدولـــي الذي أســـس بعثة الأمم 
المتحـــدة لنـــزع الأســـلحة الكيميائيـــة 
الســـورية. وعلـــى الرغـــم مـــن الاتفاق 
الدولـــي علـــى عقـــد مؤتمـــر جنيف 2 
لإيجـــاد حـــل سياســـي، إلا أنّ الخلافات 
بشـــأن أجنـــدة المؤتمر، وبشـــأن الدول 
التي يتوجـــب حضورها ماتـــزال قائمة.
وممـــا لا يخفـــى أن التعامـــل الدولي مع 
الثورة الســـورية منذ بدايتهـــا لم يبعث 
علـــى زيـــادة في الثقـــة بيـــن المجتمع 
أدى  الســـوريين، ممـــا  وبيـــن  الدولـــي 
إلـــى جانب أســـباب أخرى إلـــى إخفاقات 
متتاليـــة للمعارضة الســـورية، وفقدانها 
ولذلك  مصداقيتهـــا؛  مـــن  كبيـــرا  جزءا 
إزاء  المعارضة الســـورية مترددة  ماتزال 
اتخاذ قـــرار بالمشـــاركة، وقـــد وضعت 
متطلبـــات أساســـية تقـــول إنهـــا لـــن 

عنها. تتنـــازل 

لعقد  الدعـــوات  بيـــن  لنـــدن..  اجتمـــاع 
جنيـــف 2 ومطالـــب الائتـــاف

البريطانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  أعلـــن 
»وليـــام هيغ« في 20 تشـــرين الأول أن 
اجتماعـــا مزمعـــا بين المعارضـــة ودول 
لمناقشـــة  ســـوريا،  أصدقاء  مجموعـــة 
التحضيـــرات لمؤتمـــر جنيـــف، وســـبل 
والجهـــود  الوطنـــي،  الائتـــلاف  دعـــم 
الراميـــة لإنجاز حل سياســـي لهذا النزاع 
»المأســـاوي« بحســـب وصفه. فيما أفاد 
الفرنســـية  الخارجية  المتحـــدث باســـم 
»رومـــان نـــادال« بـــأن باريـــس تعمل 
مـــع المعارضة الســـورية مـــن أجل بناء 
»جبهـــة موحدة وقوية« لكـــي تؤثر على 

جنيف. مؤتمـــر  فـــي  النتيجة 
شـــاركت كل مـــن »الســـعودية وقطـــر 
والولايـــات  والأردن  ومصـــر  والإمـــارات 
المتحـــدة وفرنســـا وألمانيـــا وإيطاليـــا 
لندن،  مؤتمـــر  في  وبريطانيا«  وتركيـــا 
»جون  الأمريكي  الخارجيـــة  وزيـــر  ودعا 
كيـــري« إلى التفـــاوض من أجـــل إيجاد 
بديـــل للأســـد، ووضع ترتيبـــات للحكم 
المحتملة،  الانتقاليـــة  الحكومة  وشـــكل 
فقـــد كل شـــرعية  الأســـد  أن  مؤكـــدا 
لاســـتمراره فـــي الحكم. وكشـــف كيري 
عـــن أن دولا غربية مـــن بينها »الولايات 
المتحـــدة وفرنســـا وبريطانيـــا« وأخرى 
اتفقت  تركيـــا،  إلـــى  بالإضافة  عربيـــة 
علـــى تقديـــم مزيد مـــن المســـاعدات 
العســـكرية للمعارضـــة، علـــى أن يكون 
ذلـــك حصريـــا مـــن خـــلال المجلـــس 

العســـكري التابـــع للائتـــلاف الوطني.
و أعلـن رئيـس الائتلاف الوطني السـوري 
المعارضـة  أن  بـدوره  الجربـا«  »أحمـد 
تجـازف بفقـدان مصداقيتهـا، إذا خضعـت 
للضغـوط الدوليـة بالذهـاب إلـى مؤتمـر 
مـن  للأزمـة  سياسـية  تسـوية  يسـتهدف 
الأسـد.  حكـم  إنهـاء  هـدف  تحقيـق  دون 
إنـه  قـال  الجربـا جملـة مطالـب  وعـرض 
الائتـلاف  يحضـر  حتـى  تنفيذهـا  يتعيـن 
ممـرات  فتـح  يتصدرهـا  جنيـف،  مؤتمـر 

إنسـانية لأكثـر مـن مليون مدنـي محاصر 
حمـص  وفـي  الشـرقية  الغوطـة  فـي 
القديمـة. كمـا رفـض مشـاركة إيـران في 
إياهـا بالمشـاركة  مؤتمـر جنيـف، متهمـا 
فـي قتـل السـوريين مـن خـلال الحـرس 
الثـوري، بالإضافـة إلى حـزب الله اللبناني 

العبـاس. الفضـل  أبـي  ولـواء 

بيان جنيف
أصـــدرت دول مجموعـــة لنـــدن في 22 
مـــن تشـــرين الأول بيانا نَـــص على أن 
مؤتمـــر جنيـــف 2 يهدف إلى تأســـيس 
هيئـــة انتقاليـــة حكومية، عبـــر توافق 
الوحيد  المصـــدر  مشـــترك تكون هـــي 
ســـوريا،  فـــي  والقانونيـــة  للشـــرعية 
تتشـــكل  أن  يجـــب  الهيئـــة  وأن هـــذه 
خـــلال الشـــهور القادمة، كما ســـيهدف 
وخطوات  مبـــادئ  إعـــلان  تبنـــي  إلـــى 
وإطـــار زمنـــي للانتقال السياســـي إلى 

الديمقراطيـــة.
أشـــار البيـــان كذلك فـــي البنـــد الثاني 
إلى توافـــق المجموعة على أن »الأســـد 
وشـــركاءه ممن تلطخـــت أيديهم بدماء 
لـــن يكـــون لهـــم دور في  الســـوريين 
ســـوريا«. كمـــا نـــص البيان فـــي البند 
الســـادس عشـــر علـــى أن »المفاوضات 
الخاص  المبعـــوث  بوســـاطة  ســـتحدث 
المشـــترك، بيـــن وفد واحد مـــن النظام 
المعارضة  مـــن  واحـــد  ووفد  الســـوري، 
وقيادته  قلبـــه  الوطني  الائتـــلاف  يمثل 

كممثل شـــرعي للشـــعب الســـوري«.
كما أوضـــح البيـــان أن الاتفاقيـــة التي 
ســـيتم توقيعهـــا فـــي جنيف ســـتكون 
الأمن  مجلـــس  مـــن  بقـــرار  مدعومـــة 
البيان  إدانة  إلـــى  الدولي، هذا بالإضافة 
للهجمـــات المتصاعـــدة من قبـــل نظام 
الأســـد، بما فيها اســـتخدام غاز السارين 
ومنع  الجوي  والقصف  ســـكود  وصواريخ 

وصول المســـاعدات الإنســـانية.
وأشـــار البيـــان كذلـــك إلى قلـــق دول 
الإنســـاني  الوضـــع  تجـــاه  المجموعـــة 
المـــروع فـــي المـــدن المحاصـــرة بمثل 
الســـكان  يعيـــش  حيـــث  المعضميـــة، 
ظروفـــا قاســـية، ودعـــا نظـــام الأســـد 
الأول  جنيـــف  ببيـــان  الالتـــزام  إلـــى 
الـــذي دعـــا إلـــى وقـــف إطـــلاق النـــار 
والســـماح للمنظمات الإغاثيـــة والمدنية 
المناطق  إلـــى  بالدخـــول  والصحفييـــن 
المحتاجـــة والإفـــراج عـــن المعتقليـــن 
اعتقالا تعســـفيا، كما أكـــد وجوب توجيه 
تعليمـــات للســـفارات الســـورية لإصدار 
للمواطنين  الســـفر  جـــوازات  وتجديـــد 

الســـوريين مـــن دون تمييـــز.

التطورات بشأن مؤتمر جنيف
من  الأوروبيـــون  الخارجيـــة  وزراء  دعـــا 
لوكســـمبورغ المعارضـــة الســـورية إلى 
المشـــاركة في مؤتمر جنيف 2، وشجعوا 
الائتـــلاف على لعـــب دور أساســـي في 
المفاوضات، فيما أشـــار وزيـــر الخارجية 
الأمريكـــي »جون كيري« إلـــى أن الهدف 
مـــن مؤتمـــر جنيـــف الثانـــي تطبيـــق 
مقررات اتفـــاق جنيـــف الأول الذي عقد 
في حزيـــران 2012. وأكد وزير الخارجية 
أن  علـــى  هيـــغ«  »وليـــام  البريطانـــي 
مجموعـــة أصدقاء ســـوريا »اتفقت على 

ألا يكـــون للأســـد دور بســـلطة انتقالية 
محتملـــة«، وقال إن الأمـــر الأكثر أهمية 
هـــو التوصل إلى اتفاق دبلوماســـي في 
تكتنف  التـــي  بالصعوبات  جنيف، مقـــرا 

للأزمة. السياســـي  الحل 
الـــدول  لجامعـــة  العـــام  الأميـــن  وكان 
العربيـــة »نبيـــل العربي« قـــد أعلن أن 
مؤتمـــر جنيف 2 ســـيعقد فـــي 23 من 
المقبل، فـــي حين قال  الثاني  تشـــرين 
لـــم  المؤتمـــر  الإبراهيمـــي إن موعـــد 

يتحـــدد رســـميا بعد.
التركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  أكـــد  وقـــد 
بـــلاده  اقتنـــاع  أوغلـــو«  داود  »أحمـــد 
بمـــا خـــرج بـــه بيـــان لنـــدن، مشـــددا 
جـــوار  دول  مشـــاركة  ضـــرورة  علـــى 
ســـوريا بفاعليـــة فـــي مؤتمـــر جنيـــف 
أشـــار  ذاتـــه  الســـياق  وفـــي  الثانـــي. 
فـــي  والمغتربيـــن  الخارجيـــة  وزيـــر 
حكومـــة تصريـــف الأعمـــال فـــي لبنـــان 
لبنـــان  أن  إلـــى  منصـــور«  »عدنـــان 
ـــى، لأن مـــا يجـــري  »معنـــي بالدرجـــة الأول
ــرات  ــات وتأثيـ ــه انعكاسـ ــوريا لـ ــي سـ فـ
ـــة  ـــر الخارجي ـــال وزي ـــه«، وق ـــرة علي مباش
العراقـــي »هوشـــيار زيبـــاري« إن دول 
جـــوار ســـوريا يجـــب أن تســـهم بفعاليـــة 

فـــي المؤتمـــر.
وشـــددت إيران على أنـــه لا يمكن إلغاء 
دور نظـــام الأســـد أو أي طـــرف مؤثـــر 
فـــي ســـوريا، في حيـــن انتقـــد رئيس 
الإيرانـــي »علـــي لاريجاني«  البرلمـــان 
إلى  الداعيـــة  الأمريكيـــة  التصريحـــات 
عدم ترشح الأســـد للانتخابات الرئاسية 
العام المقبل، ووصفهـــا بـ«الوقحة وغير 
المنطقية«. ورفض أي شـــروط مســـبقة 
لمشـــاركة طهران في مؤتمـــر جنيف 2. 
»فلاديمير  الروســـي  الرئيس  كما وصف 
لمؤتمـــر جنيف 2  التحضيرات  بوتيـــن« 
الدولـــي برمته،  للمجتمـــع  بأنها نجـــاح 
ورأى أن »الشـــيء الأهم هـــو أن مؤقف 
روســـيا الخاص بضرورة تســـوية الأزمة 
وتأييدا  تفهما  لقي  دبلوماســـيا  السورية 

الدول«. غالبيـــة  من 
كمـا حـذر رئيـس الدائـرة السياسـية فـي 
المتحـدة »جيفـري فيلتمـان« مـن  الأمـم 
أن يـؤدي الفشـل فـي عقـد مؤتمـر جنيف 
الثانـي واسـتمرار القتـل فـي سـوريا، إلـى 
فتـح الطريق أمام السـيناريو الذي تحدث 
المتعلـق بإمكانيـة ترشـحه  عنـه الأسـد، 

للانتخابـات الرئاسـية العـام المقبـل.

موقف المعارضة من جنيف 2
عـــرض رئيس الائتـــلاف الوطني »أحمد 
جملة  لنـــدن  اجتمـــاع  عقـــب  الجربـــا« 
مطالب قال إنـــه يتعيـــن تنفيذها حتى 
يحضر الائتلاف مؤتمـــر جنيف. وتتصدر 
تلـــك المطالـــب فتـــح ممرات إنســـانية 
لأكثر مـــن مليـــون مدنـــي محاصر في 
القديمة،  وحمـــص  الشـــرقية  الغوطـــة 
والأطفال  المعتقـــلات  ســـراح  وإطـــلاق 
»انتقال  إلـــى  إضافـــة  التفـــاوض،  قبل 
وأجهزتهـــا  مكوناتهـــا  بـــكل  الســـلطة 
الســـفاح«.  رحيـــل  ثـــم  ومؤسســـاتها، 
ورفـــض الجربا بشـــدة مشـــاركة إيران 
المحتملـــة فـــي المؤتمر، معتبـــرا إياها 
مشـــاركة في قتل الســـوريين من خلال 
الحـــرس الثـــوري، بالإضافـــة إلى حزب 
الله اللبناني ولواء أبـــي الفضل العباس.
الغربية  الدول  موقف  الجربا  انتقد  كما 
بيع  الائتلاف  من  تريد  إنها  قال  التي 
عدم  إلى  مشيرا  السوري،  الشعب  دماء 
حظر  بفرض  المعارضة  مطالب  تلبيتها 
ضربة  توجيه  عن  وتراجعها  طيران، 
عسكرية لنظام الأسد بعد هجوم الغوطة 
ودعا  الماضي.  آب   21 في  الكيميائي 
الجربا إلى وضع جدول زمني للمفاوضات 
وألا تكون مفتوحة، كما طالب بتنفيذ أي 
من  السابع  الفصل  ضمن  محتمل  اتفاق 

ميثاق الأمم المتحدة.
وأكـــد عضو الائتـــلاف الوطنـــي »أحمد 
الســـورية  المعارضة  اتفـــاق  رمضـــان« 
»مع الدول الصديقة للشـــعب الســـوري 
على حكومـــة كاملة الصلاحيـــات، تعيد 
صياغـــة الأجهـــزة الأمنية وفقـــا لبرامج 
وخطـــط تنقلها مـــن وظيفتهـــا الحالية 
كأدوات للبطـــش وقمع الشـــعب وخدمة 
الســـلطة، إلى مهمة حمايـــة الدولة من 
الإرهاب«. وظواهـــر  التجســـس  مخاطر 
وكان المجلـس الوطني السـوري قد أعلن 
فـي وقـت سـابق رفضـه للمشـاركة فـي 
السـفير  اجتمـع  فيمـا   ،2 جنيـف  مؤتمـر 
فـورد«  »روبـرت  سـوريا  لـدى  الأمريكـي 
إسـطنبول،  فـي  السـورية  بالمعارضـة 
فـي  بالمشـاركة  لإقناعهـم  محاولـة  فـي 
المؤتمـر، في حين أجـل الائتلاف اجتماعه 
الـذي سـينظر فيـه بشـأن مشـاركته فـي 
إلـى أن إعـلان  مؤتمـر جنيـف 2، مشـيرا 
المجلـس رفضـه المشـاركة فـي المؤتمـر 
فـي  والجـدل  النقاشـات  مـن  حـالا  »ولـد 

والدوليـة«. الإقليميـة  الأوسـاط 

العهد – خاص

المقاتلـــة  الفصائـــل  بعـــض  تواصـــل 
بريـــف حلـــب حصارهـــا لســـجن حلـــب 
المركـــزي الـــذي يحـــوي قرابـــة 4 آلاف 
ســـجينا  حوالـــي 60  بينهـــم  ســـجين، 
سياســـيا مـــن ســـجناء مـــا قبـــل الثـــورة، 
و600 ســـجين مـــن المعتقليـــن علـــى 
خلفيـــة التظاهـــرات والحـــراك الســـلمي، 
كمـــا يوجـــد حوالـــي 50 امـــرأة ســـجينة 

و10 أطفـــال بداخـــل الســـجن.
والهجوم  الحصـــار  ويشـــارك في عملية 
فصيـــلان رئيســـيان هما »حركـــة أحرار 
الشـــام الإســـلامية« و«تنظيـــم جبهـــة 
النصـــرة« بالإضافـــة إلـــى كتيبتين من 
التوحيد« همـــا »كتيبة شـــهداء  »لـــواء 

حلب«. شـــهداء  و«كتيبة  البـــاب« 
يبقـــى  الاشـــتباكات  هـــذه  ووســـط 
الســـجناء ضحيـــة الأســـر والحصـــار، إذ 
ــة  ــانية صعبـ ــروف إنسـ ــن ظـ ــون مـ يعانـ

لمـــدد  الطعـــام  بانقطـــاع  تتمثـــل 
ــام  ــة إلـــى النقـــص التـ طويلـــة بالإضافـ
بالـــدواء؛ كمـــا أن قـــدوم فصـــل الشـــتاء 
وانعـــدام الملابـــس الشـــتوية والأغطيـــة 
ــادر  ــة مصـ ــود أيـ ــدم وجـ ــميكة وعـ السـ
للتدفئـــة يزيـــد مـــن معاناتهـــم، فضـــلا 
عـــن تكســـر زجـــاج النوافـــذ للمهاجـــع 
كلهـــا، نتيجـــة الانفجـــارات المتواصلـــة 
والاشـــتباكات المســـتمرة فـــي محيـــط 

الســـجن.
وتقـــوم منظمة الهلال الأحمر الســـوري 
إيصال  فـــي  بـــدور ضعيـــف ومتقطـــع 
الطعـــام إلى هـــؤلاء الســـجناء، ويتوقف 
عملهـــا كلمـــا اندلعت الاشـــتباكات بين 
الكتائـــب المحاصرة وقوات الأســـد، كما 
تقوم بالإســـهام في إخـــراج المحكومين 

الذيـــن انتهت مـــدة أحكامهم.
ولا تســـمح قوات الأســـد للهلال الأحمر 
إلا بإدخـــال كميـــات محـــدودة فقط من 
الطعـــام إلـــى داخـــل الســـجن، وتقوم 

قوات الأســـد »بســـرقة جـــزء كبير من 
الطعـــام الـــذي يدخلـــه الهـــلال الأحمر 
وبيعه للســـجناء أنفســـهم« وبأســـعار لا 

يمكـــن وصفها إلا بــــ »الخياليـــة«، كما 
يقـــول »أبـــو خالد« وهـــو أحـــد المفرج 

عنهـــم من ســـجن حلـــب المركزي.

العدد السادس عشر   |   الجمعة 27 ذو الحجة 1434 الموافق 1 نوفمبر 2013
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ستة مليــارات دولار لإعـــادة 
إعمار حــــلب

تحـــدث خبـــراء وأكاديميون ســـوريون خـــلال محاضرة في 
الجامعـــة الأميركية فـــي بيروت أن ما حصـــل لمدينة حلب 
وحدهـــا من دمـــار يحتـــاج إصلاحه إلـــى نحـــو 6 مليارات 
دولار و20 ســـنة مـــن العمـــل الـــدؤوب، وأشـــار المهندس 
الحلبي »عمـــر الحلاج« الاستشـــاري في التنميـــة العقارية 
لوكالـــة الأناضول إلـــى أن أكثر من 38% مـــن مباني حلب 
التاريخيـــة بـــات مدمـــرا، معتبـــرا المدينة عينـــة تمثيلية 
عن ســـوريا، وهـــي تعد الأســـوأ، كونها مؤشـــرا خطيرا قد 
ينســـحب على باقي المدن الســـورية، غير أن دراسة ثانية 
أعدهـــا الباحـــث فـــي الاقتصاد العقـــاري »عمار يوســـف« 
قـــد أوضحت أن قيمـــة إعادة إعمـــار وترميم البـــلاد تفوق 
حاجـــز 70 مليـــار دولار قابلة للزيـــادة يوميـــا، وذلك بعد 
الدمـــار الجزئـــي أو الكامل لنحـــو مليون ونصـــف المليون 
من الوحدات الســـكنية، عـــلاوة على الأضـــرار التي لحقت 
بالمرافـــق العامـــة والبنى التحتيـــة، وتحتاج أعمـــال إعادة 
الإعمـــار بحســـب الدراســـة إلـــى 10 آلاف ورشـــة، تتوزع 
علـــى 30 مهنة و15 ألف ســـيارة شـــاحنة و10 آلاف جبالة، 
وســـيؤدي العمل إلى تشـــغيل نحو 6 ملايين عامل بشكل 
متـــوال ومتعاقب، وتحتـــاج العملية ذاتها نحـــو 400 مليون 
متر مكعـــب من الإســـمنت، أي ما يعادل مثـــلا بناء 1300 
نســـخة من برج خليفة فـــي دبي وهو الأطول فـــي العالم، 
ومـــا لا يقل عـــن 30 مليون طـــن من الحديـــد، أي تفكيك 
مكونـــات أكثر مـــن أربعة آلاف بـــرج حديدي مـــن زنة برج 

»إيفل« الفرنســـي.

 اتحاد منظمات
المجتمع المدني السوري 

يقيم الملتقى الثاني 
لشبكة إسطنبول

أقام اتحاد منظمـــات المجتمع المدني الســـوري في مدينة 
إســـطنبول الملتقـــى الثانـــي لجمعيات ومنظمات شـــبكة 

إســـطنبول التي تعنى بالعمـــل المدني.
وشـــهد الملتقـــى إقامة ورشـــة علمية لبحث واقـــع التعليم 
الســـوري في الوقـــت الحالـــي، حيـــث بحث المشـــاركون 
مجموعـــة من الأفكار والخطط التي من شـــأنها أن تســـهم 
في عملية تنســـيق الجهـــود وتوحيدها بما يخـــدم العملية 
التعليميـــة، كما ناقشـــوا الصعوبات التي قـــد تعترض هذه 

العملية فـــي داخل ســـوريا وخارجها وســـبل تذليلها.
وقالـــت الأســـتاذة »رباب ســـنبلي« مديرة اتحـــاد منظمات 
المجتمع المدني الســـوري إن هذا الملتقـــى يجمع منظمات 
المجتمـــع المدني الفاعلة لشـــبكة إســـطنبول التي انتخبت 
إدارتها فـــي الملتقى الأول، مضيفـــةً أن الهدف من الملتقى 
تنظيـــم العمـــل، ومعالجـــة المشـــاكل، والتنســـيق بيـــن 
الجميـــع، وتطوير العمـــل المدني لدعم أهلنـــا في الداخل 

والخارج.
وأشـــارت ســـنبلي إلى أنه تم إنشاء شـــبكة حلب لمنظمات 
المجتمـــع المدني قبل شـــهرين في ملتقى غـــازي عينتاب، 
موضحـــة أنه من أهـــم أهداف اتحـــاد منظمـــات المجتمع 
المدني الســـوري التنسيق وإنشـــاء منظمات جديد لتغطية 
احتياجـــات الســـوريين، ورفع مســـتوى العمـــل المدني من 

التدريب. خلال 
المنســـق  بكـــورة«  »جميـــل  الدكتـــور  تحـــدث  بـــدوره 
العـــام لشـــبكة إســـطنبول لمنظمـــات المجتمـــع المدني 
عـــن قيـــام كثيـــر مـــن الهيئـــات الرســـمية فـــي تركيـــا 
بإنشـــاء مـــدارس للطـــلاب الســـوريين المهجريـــن فـــي 
مدينـــة إســـطنبول، مشـــيرا إلـــى أنـــه يجـــب التركيـــز 
علـــى حل المشـــاكل التـــي تعتـــرض مدارس الســـوريين 
والمقاعـــد الكتـــب  تأميـــن  وضـــرورة  المخيمـــات،   فـــي 

ووسائل النقل للمدرسين.

ارتفـــاع أعـــداد
اللاجئين السوريين في لبنان

مـــن المتوقع أن يرتفع عدد الســـوريين المقيمين في لبنان 
- لاجئين كانـــوا أم ضيوفا - إلى أكثر من مليوني شـــخص 
مع بدايـــة الســـنة المقبلة، وأفـــاد تقريـــر مفوضية الأمم 
المتحدة الأســـبوعي عن أوضـــاع اللاجئين الســـوريين في 
لبنـــان أن مجموع عـــدد اللاجئين الســـوريين الذين يتلقون 
المســـاعدة من المفوضية وشـــركائها في لبنـــان تجاوز الـ 
800000 لاجـــئ )منهـــم 713000 مســـجّلون و87000 
في انتظار التســـجيل(، واللافـــت في التقرير إشـــارته إلى 
أن أكثـــر مـــن 8000 طفل ســـوري ولـــدوا في لبنـــان منذ 
آذار 2011 وهم مســـجلون لدى المفوضيـــة، وهناك 450 
نازحة تقريبا تعانـــي حالات حمل بالغة الخطـــورة، يتلقين 
خدمـــات الرعايـــة أثنـــاء الحمل وبعـــد الولادة خـــلال هذا 
الأسبوع، وكشـــفت دراسة مســـح حديثة أجرتها المفوضية 
وشـــملت 781 طفلا حديثي الـــولادة أن 23 في المئة فقط 
يمتلكـــون وثائق ولادة مســـجلة، أمـــا الأطفـــال الذين لم 
يتم تســـجيل ولاداتهم، فيكونون عرضة بصـــورة متزايدة 

الجنســـية. انعدام  خطر  إلى 

ثــوار الغوطــة الشــرقية يســيطرون علــى مجمــع تاميكــو..
والنظــام يرتكب مجزرة جديــدة في العتيــبة

العهد – هاني كريم

تشـهد محافظـة ريـف دمشـق اشـتباكات ومعـارك يوميـة 
وقـوات  الجبهـات  مختلـف  علـى  المرابطيـن  الثـوار  بيـن 
النظـام المدعومـة بميليشـيات لـواء أبـو الفضـل العبـاس 
العراقـي وحـزب الله اللبنانـي والحـرس الثـوري الإيرانـي، 
التـي تحـاول اقتحـام بعـض البلـدات المحررة، مسـتخدمة 
وراجمـات  حربـي  طيـران  مـن  كافـة  الأسـلحة  أنـواع 

أرض«. »أرض  وصواريـخ 
وتتعـرض بلـدة المليحـة في الغوطـة الشـرقية إلى هجمة 
وحشـية غير مسـبقة من قبل قوات الأسـد، عقابا لها على 
تحريـر الثـوار مجمع معمـل تاميكو للأدويـة، الذي يعد من 
أهـم معاقـل النظام فـي الغوطة، حيث إن السـيطرة عليه 
تمهـد الطريـق أمام الثـوار للوصول إلى العاصمة دمشـق، 
كمـا أن معمـل تاميكو يعد خط الدفـاع الأول لإدارة الدفاع 
الجـوي القريبـة منـه، والسـيطرة عليـه تعنـي أن الطريـق 
أصبـح سـالكا أمـام مقاتلـي الجيـش الحـر للوصـول إلـى 

الإدارة أحـد أكبـر معاقـل النظام.
وذكر ناشطون أن المليحة والمزارع المحيطة بها تتعرض 
لقصف يومي من قبل النظام منذ سقوط معمل تاميكو 
وراجمات  الهاون  بقذائف  قصفها  يتم  حيث  الثوار،  بيد 
وفرع  قاسيون،  جبل  من  إطلاقها  يتم  التي  الصواريخ 
فلسطين، وأمن الدولة بدمشق، وفوج الإشارة 81 المحاذي 
الطيران  أن  ذكروا  كما  المطار،  طريق  جهة  من  للبلدة 
الحربي أغار على المليحة مرات عدة، وتم استهدف مجمع 

تاميكو بصواريخ من نوع »أرض أرض«.
وأشـار الناشـط »أبـو الوليد«: إلى أن القصـف على المليحة 
والجرحـى  الشـهداء  إلـى سـقوط عشـرات  أدى  ومحيطهـا 
معظمهـم مـن النسـاء والأطفـال، كما أن عدد مـن الأهالي 
بقـي  بينمـا يعيـش مـن  القصـف،  البلـدة بسـبب  غـادروا 

منهـم فـي حـال رعب وخـوف شـديدين.
بيـن  دارت  عنيفـة  اشـتباكات  الوليـد«:أن  »أبـو  وأوضـح 
الثـوار ومرتزقـة الأسـد علـى جبهـة حاجـز النـور، رافقهـا 
قصـف بالهـاون والدبابات اسـتهدف محيط مجمـع تاميكو، 
وتـم سـقطت قذائـف عـدة علـى بسـاتين حتيتـة الجـرش، 
كمـا دارت اشـتباكات متقطعـة علـى جبهـة مـزارع بلـدة 
شـبعا، وشـن الطيـران الحربـي غـارات علـى عربيـن وديـر 
العصافيـر وشـبعا وحتيتـة التركمـان، ممـا أدى إلـى دمـار 
دارت  أنـه  مضيفـا  الجرحـى،  عشـرات  وسـقوط  كبيـر، 

اشـتباكات قويـة أيضـا علـى جبهـة طريـق مطـار دمشـق 
الدولـي بيـن الثـوار وقـوات النظـام المدعومة بميليشـيات 

لـواء أبـو الفضـل وحـزب الله.
وفـــي بلـــدة العتيبـــة المحاصـــرة بالغوطـــة الشـــرقية 
ارتكبـــت قـــوات النظـــام مجزرة بشـــعة بحـــق عدد من 

المصابين. الشـــباب 
وذكر »مأمون الغوطاني« المسؤول في المكتب الإعلامي 
قوات  تفرضه  الذي  الحصار  نتيجة  »أنه  المرج:  بمنطقة 
الغوطة  على  ولبنانية  عراقية  بقوات  المدعومة  الأسد 
الشرقية، يعيش عدد من المصابين والجرحى حالا إنسانية 
المناسب لهم«، مضيفا  العلاج  صعبة، بسبب عدم توافر 
والخروج  بحياتهم  المخاطرة  قرروا  الجرحى  هؤلاء  »أن 
الحر  الجيش  العلاج، وقام عناصر من  لتلقي  الغوطة  من 
ولكنهم  الأمان,  بر  إلى  وإيصالهم  لتأمينهم  بمرافقتهم 

تعرضوا إلى كمين من قوات الأسد«.
إلى كمين 36  الذين تعرضوا  أن عدد  وبين »الغوطاني« 
شخصا من مدنيين وعناصر من الجيش الحر، وتم التأكد 
من استشهاد 18 شابا، والأنباء شبه المؤكدة تفيد بنجاة 

15 شابا، فيما يعد بقية الأفراد في عداد المفقودين. 
وفـي منطقـة وادي بـردى انفجـرت سـيارة ملغومـة عنـد 

مدخـل مسـجد »أسـامة بيـن زيـد« بعـد خـروج المصليـن 
مـن صـلاة الجمعـة ممـا أدى إلى استشـهاد عشـرات وجرح 
النظـام  الثـوار  حمـل  وقـد  المصليـن،  مـن  كبيـرة  أعـداد 
منطقـة  أن  مؤكديـن  المجـزرة،  هـذه  عـن  المسـؤولية 
وادي بـردى تخضـع إلـى سـيطرة الثـوار، والنظـام يحـاول 
دائمـا الانتقـام مـن الثـوار، مـن خـلال اسـتهداف الأهالـي 
فـي المناطـق المحـررة، ولذلـك يقـوم بإرسـال السـيارات 

المزدحمـة. الأماكـن  فـي  المفخخـة وتفجيرهـا 
لبويضـة  بلـدة  تعرضـت  الجنوبـي  دمشـق  ريـف  وفـي 
القريبـة مـن اللـواء 58 فـي جبـل صهبـا إلـى اقتحـام مـن 
قبـل قـوات النظـام ومرتزقتـه مـن حـزب الله ولـواء أبـو 
العبـاس، حيث شـهدت البلـدة قصفا مدفعيا وجويا، وسـط 
اشـتباكات عنيفـة بيـن الثـوار والقـوات النظـام، ممـا أجبـر 
الأهالـي علـى النـزوح باتجـاه الأحيـاء الداخليـة المحاصـرة 

فـي جنوبـي دمشـق.
شـهدت  فقـد  دمشـق  بريـف  القلمـون  منطقـة  فـي  أمـا   
مدينـة جيـرود ومنطقـة ريمـا ورأس العيـن وأطـراف مـدن 
يبـرود والنبـك وجبـال قـارة إلـى قصـف مدفعي مـن اللواء 
بالقذائـف  إلـى قصـف  18، كمـا تعرضـت قريـة جراجيـر 

والصواريـخ هـو الأعنـف علـى القريـة.

150 شــهيدا نتيجــة انفجــار ســيارة مفخخــة
في وادي بردى

العهد – خاص

ارتكبت قوات الأسد مجزرة جديدة بحق عشرات المدنيين، 
بعد تفجير سيارة مفخخة في قرية سوق وادي بردى بريف 

دمشق  بالقرب من مسجد أسامة بن زيد.
حيث أفادت تنسـيقية وادي بردى أن حصيلة مجزرة سـوق 
وادي بـردى التـي ارتكبتهـا قـوات النظام بعـد أداء الأهالي 
صـلاة الجمعـة، بلغـت أكثـر مـن 150 شـهيداً، والانفجـار 
أمـام  تركـن  كانـت  أخـرى  سـيارة   40 تدميـر  الـى  أدى 
المسـجد، وقـام الأهالـي بإسـعاف 300 مصـاب غالبيتهـم 
مـن الأطفـال، ثـم قامـوا بدفـن 100 شـهيد علـى الأقـل 

جثاميـن معظمهـم كانت أشـلاء بسـبب قوة الانفجـار، ولم 
يتـم التعـرف علـى غالبيتهـم لكثـرة التشـوهات والحـروق, 
فيمـا دفـن 48 آخريـن وثقـوا بالأسـماء فـي قريـة سـوق 

وادي بـردى.
المـدن  فـي  كبيـرة  مجـازر  ارتـكاب  إلـى  النظـام  ويعمـد 
الأماكـن  فـي  وغالبـاً  السـيارات  تفخيـخ  عبـر  السـورية، 
التـي يسـيطر عليهـا الجيـش الحـر أو تابعة لتجمع سـكاني 
معـارض لنظـام الأسـد بدمشـق، وغالبـاً مـا ينشـط هـذا 
السـلوك الإجرامـي لقـوات الأسـد فـي أثنـاء وجـود لجـان 
مراقبـة أو فـرق دوليـة، حيـث يتزامـن التفجيـر مـع وجـود 

الكيمـاوي. الدولـي لنـزع سـلاح الأسـد  الفريـق 

القــوات العراقيــة تتوغــل داخــل الأرضــي الســورية
العهد – خاص

أفاد مراســـل العهـــد إن القوات العراقيـــة مدعومة بعدد 
مـــن الآليات العســـكرية والدبابـــات وبمســـاندة عناصر 
من ميليشـــيا تابعة لحـــزب العمال الكردســـتاني وقوات 

الأســـد ســـيطرت على معبر اليعربيـــة الحدودي.
وأضـــاف مراســـلنا أن القـــوات العراقية قصفـــت البلدة 
بالدبابات، مما أدى إلى ســـقوط العشـــرات من الشـــهداء 
والجرحى، وســـط اشـــتباكات بيـــن عناصر من ميلشـــيا 

حـــزب العمال الكردســـتاني وكتائب الثـــوار على مداخل 
. ة لبلد ا

ويأتـــي هـــذا التدخل مـــن قبـــل القـــوات العراقية بعد 
اشـــتباكات بيـــن عناصر مـــن ميليشـــيا حـــزب العمال 
وكتائـــب الثوار علـــى بوابـــة اليعربيـــة الحدودية، حيث 
تصـــدى الثـــوار لعناصـــر الحـــزب وقتلوا منهـــم حوالي 
30 عنصـــرا وأجبروهـــم علـــى التراجـــع إلى مشـــارف  
البوثـــة والصهريـــج والصديدية حيث اســـتمرت  قـــرى 

الاشـــتباكات بيـــن الطرفين حتـــى  منتصـــف الليل.

معركــة توحيــد الصفــوف تبــدأ بتحريــر طفــس
العهد – محمد الميداني

أعلـن الجيـش الحـر عـن تحريـر مدينـة طفـس فـي درعـا 
بعـد حصار دام لأسـابيع، وتكمن أهميـة التحرير في وصل 
الطريـق الواصـل بيـن طفـس وداعـل والقـرى الشـرقية، 
ووصـل الريـف الغربـي بالريف الشـرقي، وكذلك قطع أهم 
طـرق الإمـداد للنظـام وهو خـط التابلين الـذي يربط نوى 
بمدينـة درعـا، بالإضافـة إلـى تحريـر الفـرن الآلـي الـذي 
يعـد الفـرن الوحيد الذي يعمـل آليا بالمنطقـة الغربية بعد 

أن تـم إيقافـه مـن قبـل الثكنـة العسـكرية هناك.
ويأتـي هـذا التحريـر بعـد إعـلان معركـة توحيـد الصفـوف 
بتاريـخ 27 – 9، حيـث لـم يمـض وقت طويل حتى سـيطر 
الثـوار علـى تـل السـمن وحاجـز العنفـة مـن قبـل حركـة 
بعمليـة  النظـام  قـوات  فاجـأت  التـي  الإسـلامية،  المثنـى 

النظـام  قـوات  حـرس  تبديـل  لحظـة  اسـتغلت  مباغتـة 
لتـل  مباشـرة  الاقتحـام  ثـم  الهـاون،  بقذائـف  وضربهـم 
النظـام تحصينـا،  معاقـل  أكثـر  مـن  يعـد  الـذي  السـمن، 
ومركـزا أساسـيا لإسـناد خـط التابليـن العسـكري.. بعدهـا 
مـرة  مـن  أكثـر  والحاجـز  التـل  اسـترجاع  النظـام  حـاول 
المعركـة  حسـم  فـي  المقاتلـة  الفصائـل  عزيمـة  لكـن 
المهاجمـة،  للقـوات  التصـدي  فـي  يسـتميتون  جعلهـم 
وكبدوهـا خسـائر فادحـة فـي الأرواح والعتـاد، ويذكـر أن 
هجـوم النظـام فـي محاولتـه اسـترجاع النقـاط المحـررة 
العاشـر،  الشـهر  مـن  الأولـى  الأيـام  خـلال  الأشـرس  هـو 
واسـتخدم الثـوار في صـد القـوات المتقدمة أنواعـا جديدة 
مـن الصواريـخ وهي »ميتـس«، واسـتطاعوا بذلـك تدمير 
الإمـدادات  وقطـع  بـي«  إم  »بـي  عربـة  واغتنـام  دبابـة 

شـمالا. المتجهـة  النظـام  لقـوات  العسـكرية 
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أصدرت الهيئة الشرعية في المنطقة الشرقية قرارا بمنع عبور 
الفرازات من الحواجز التابعة للجيش الحر إلى داخل المدن.

الجيش الحر يساعد في تأمين نقل جرحى المعارك 
إلى دول الجوار ولاسيما الأردن وتركيا.

 تقـــاريـر

العهد – هاني كريم

عمـــد نظام الأســـد منذ الأشـــهر الأولى 
والبلدات  المـــدن  إلـــى ضـــرب  للثـــورة 
الثائـــرة عقابـــا لهـــا علـــى مطالبتهـــا 
بالحريـــة، ووقوفهـــا إلـــى جانـــب الثوار 
ومســـاندتهم، وقـــام هذا النظـــام بعد 
أن فقـــد الســـيطرة علـــى أجـــزاء كبيرة 
مـــن ســـوريا بقصـــف المرافـــق العامة 
وتدميرها فـــي معظم المـــدن والبلدات 
والقـــرى الواقعة تحت ســـيطرة الجيش 
فـــرض حصارا خانقـــا عليها،  الحر، كما 
ومنـــع دخـــول المـــواد الغذائيـــة إلـــى 
العائـــلات المحاصـــرة، وقطـــع عنهـــم 
كمـــا  والاتصـــالات،  والمـــاء  الكهربـــاء 
والمازوت،  البانزيـــن  مادتي  من  حرمهم 
فـــي محاولـــة يائســـة منـــه لتركيعهم.
السقباني«:  ســـامر  »أبو  الناشط  ويقول 
إنه بعد أن شـــاهد مقاتلـــو الجيش الحر 
الدمار الـــذي لحق بالمـــدن المحررة في 
الغوطة الشـــرقية على يد قوات الأســـد، 
نتيجـــة  المدنييـــن  بمعانـــاة  وشـــعروا 
والصعوبات  عليهـــم،  المفروض  الحصار 
التي تعتـــرض حياتهم اليومية بســـبب 
والمحروقات  الأساســـية  الســـلع  غيـــاب 
والكهربـــاء والمـــاء، قـــرر قـــادة هؤلاء 
المقاتليـــن تقديم العـــون للأهالي حتى 
يســـتطيعوا الصمـــود في وجـــه الحصار 
الخانـــق الـــذي يفرضه النظـــام، مضيفا 
أن مهمـــة الجيـــش الحـــر فـــي الغوطة 
الشـــرقية المحررة لاتقتصـــر فقط على 
الغوطـــة، وصـــد محاولات  عـــن  الدفاع 
قـــوات الأســـد المتكـــررة لاقتحامها، بل 
تتعـــداه إلـــى مســـاعدة المدنييـــن في 

اليومية.  معيشـــتهم 

قلة الإمكانيات
على الرغـــم من قلة إمكانيـــات الجيش 
الحـــر إلا أن معظـــم الكتائـــب والألوية 
فـــي الغوطـــة الشـــرقية ســـخرت عددا 
حاجات  علـــى  للوقـــوف  عناصرها  مـــن 
الأهالـــي، وتســـيير شـــؤونهم الحياتية، 
والعمـــل علـــى إعـــادة ترميـــم وصيانة 
مـــا ســـببه القصـــف العشـــوائي لقوات 
النظـــام على الأحياء الســـكنية، واصلاح 
مـــا أمكـــن مـــن الأضـــرار التـــي لحقت 
والمرافق  والمـــاء،  الكهربـــاء  بشـــبكتي 

والمدارس. كالمســـتوصفات  العامـــة 

العهد – غيث محمد

بات الســـيطرة على أبـــار النفط وتصفيته الشـــغل الشـــاغل 
لغالبيـــة ســـكان ريف مدينـــة دير الـــزور، وذلك بســـبب المال 
الـــذي يغدقه هـــذا العمل علـــى صاحبـــه، ودورة بيـــع النفط 
يســـتفيد منها جميع العامليـــن في هذا المجال، ويصل ســـعر 
بيـــع اللتر الواحد من مـــادة المازوت إلى90 ليرة ســـورية وفي 

بعـــض الأحيان 100 ليرة ســـورية. 

ازدياد أعداد المصابين
حيـــث يقول أبـــو »مصعب« وهو ناشـــط ميدانـــي أن أصحاب 
العمل وجـــدوا طرقا بدائية جدا لاســـتخراج النفـــط وتصفيته، 

كتائب الثوار تتحدى الظروف الصعبة
لتخفيف العبء عن المناطق المحررة والمحاصرة..

الهيئة الشرعية في المنطقة
الشرقية تشن حملات لمصادرة فرازات النفط
وذلك عن طريـــق صناعة برميـــل بحجم كبيـــر، يضعون فيه 
النفـــط الخام، ومن ثم يتم تســـخين هذا البرميـــل، ليتم فرز 
مادة )المـــازوت( عن النفط الخـــام تحت درجة حـــرارة معينة، 

ويتـــم رمي الفضـــلات جميعها في نهـــر الفرات.
ويتابـــع أن العاملين في اســـتخراج النفط بطرق غير شـــرعية 
لا يبـــدون أية مبـــالاة بتبعات هـــذا العمل من مخاطـــر التلوث 
البيئـــي والأمـــراض التي سينشـــرها هذا التلـــوث، ففي العام 
الماضي ســـجل ريـــف محافظة دير الـــزور ارتفاعـــا كبيرا جدا 
فـــي معـــدل المصابين فـــي التهـــاب الكبـــد A، بالإضافة إلى 
اللشـــمانيا وعدد من الأمراض الأخرى كان ســـببها الرئيســـي 
اســـتخراج النفط وتصفيتـــه بطريقة غير مشـــروعة، مما أدى 

والمياه.  الهـــواء  تلوث  إلى 

 سيطرة متبادلة على آبار النفط
الجماعـــات التـــي تســـيطر على حقـــول النفط في ديـــر الزور 
تنقســـم إلى أكثر من قســـم، حيث تســـيطر القبائل والعشائر 
العربية على قســـم، وتســـيطر ألوية الجيش الحر على قســـم 
آخـــر، وجبهة النصرة لهـــا نصيب من هذه الحقـــول، بالإضافة 
إلـــى قســـم صغيـــر جـــدا مـــازال يخضـــع لســـيطرة النظام، 
وبالنســـبة لحقـــل الغـــاز الوحيد في ديـــر الزور وهـــو معمل 
»كونكو« للغـــاز الذي يقع فـــي منطقة »الطابية«، فتســـيطر 

عليـــه جبهة النصرة، وتشـــرف علـــى إدارته بصـــورة كاملة.
ويقـــول إبراهيم أحـــد المدنيين فـــي ريف دير الـــزور إنه يتم 
الاســـتفادة من النفـــط عن طريـــق تكريره بوســـائل بدائية، 
ليتـــم طرحه بالأســـواق على الرغـــم مـــن رداءة أنواعه، لكن 
في الآونـــة الأخيرة تمكنـــت جبهة النصرة مـــن إدخال مصفاة 
نفـــط مصغـــرة حديثة، وبـــدأت بإنتاج بعض مشـــتقات النفط 
كالبنزيـــن والمـــازوت وبأســـعار رمزيـــة، وبعـــض النفط يتم 
بيعـــه خام فـــي دول الجوار ) تركيـــا ( ويذهب ريعه لمســـائل 
التســـليح والخدمـــات والإغاثـــة، أما الغـــاز فيتـــم طرحه في 
أســـواق المناطق المحررة بسعر 250 ليرة ســـورية للعبوة، أي 

بســـعر رمـــزي بالمقارنة مع أســـعار النظام.
وتابـــع أنه توضعـــت الفـــرازات المســـتخدمة بيـــن المدنيين 
وعلـــى أطـــراف نهر الفـــرات، فـــأدت إلى تلـــوث ميـــاه النهر، 
وســـببت انتشـــار عدد مـــن الأمراض أبرزهـــا )التهـــاب الكبد 
A(، وهذا مـــا جعل الهيئة الشـــرعية العامة فـــي محافظة دير 

الزور تشـــن حملـــة للتخلص مـــن هذه الفـــرازات.

تدخل الهيئة الشرعية
فـي البدايـة أصـدرت الهيئـة الشـرعية فـي المنطقـة الشـرقية 
قـرارا بمنـع عبـور الفـرازات مـن الحواجـز التابعـة للجيـش الحـر 
إلـى داخـل المـدن، وطالبـت بمصادرتهـا، وذلـك لمـا تسـببه مـن 
أضـرار علـى المدنيين، بالإضافـة إلى انفجار الفـرازات وصهاريج 
النفـط أكثـر مـن مـرة، وسـقوط عـدد مـن الضحايـا المدنييـن، 
جميعـا  الفـرازات  يصنعـون  الذيـن  الحدادييـن  الهيئـة  وأنـذرت 
بإخـلاء محلاتهـم منهـا خلال 48 سـاعة تحـت طائلـة مصادرتها 

وإتلافهـا، مـع التعهـد بعـدم تصنيعهـا مـرة أخـرى.
وانطلقت هذا الحملة بمشـــاركة كل من جبهـــة النصرة وأحرار 
الشـــام والدولة الإســـلامية في العراق والشـــام والجيش الحر، 
وذلـــك بعد انتهاء المـــدة المحددة لأصحاب هـــذه الفرازات من 

الشـــرعية. غير  التصفية  إيقاف  أجل 
وصرح أبو الحســـن أحد القـــادة الميدانيين فـــي الجيش الحر لـ 
»العهـــد« أن الحملة تهـــدف إلى وقف جميع عمليات اســـتخراج 
النفط وتصفيته بطريقة غير شـــرعية، وذلك بســـبب الأضرار 
الكبيرة التي ســـببتها هـــذه العملية للمدنييـــن، بالإضافة إلى 
بـــث الفتنة بيـــن الجميـــع وجعلت أغلـــب المقاتليـــن يغيرون  
معاركهـــم مـــن القتال علـــى الجبهات مـــع قـــوات النظام إلى 

القتال للســـيطرة على آبـــار النفط.
ويقول الناشـــط »منـــاع حبـــوش«: »كانت بدايـــة الحملة من 
قريـــة البوليـــل، مما جعـــل أصحاب هـــذه الأعمـــال يهربون 
ويتركون الفـــرازات والأليـــات والأدوات المســـتخدمة جميعها، 
ومن ثـــم قامـــت الهيئة الشـــرعية بمصـــادرة هـــذه الأدوات 
وتثقيبهـــا لتعطيلها، مشـــيرا إلى أن الحملة فـــي الأيام القليلة 
الماضيـــة توقفـــت، وما زالـــت الفـــرازات في الريف الشـــرقي 

موجـــودة على ضفـــاف النهر وبيـــن الأحياء الســـكنية.
ومـــن جهة ثانيـــة اســـتطاع الجيش الحـــر التصـــدي لمحاولة 
قوات الأســـد اقتحام حقل التيـــم النفطي الواقـــع في جنوبي 
غربـــي مدينة ديرالـــزور، وقتلـــت كتائب الجيـــش الحر خلال 
الاشـــتباكات أكثـــر من 20 جنديـــا من قوات النظـــام، وغنمت 

ثلاث ســـيارات ركبت عليها رشاشـــات متوســـطة.
ويعـــد حقل »التيم النفطـــي« ثاني أكبر الحقـــول النفطية في 
منطقـــة حوض الفـــرات، وقد ســـيطرت عليه كتائـــب الجيش 
الحـــر منـــذ بدايـــة العـــام الحالي، كمـــا تفرض الأخيـــرة الآن 
ســـيطرتها على كافة الحقـــول والآبار النفطية فـــي محافظة 
ديـــر الزور، باســـتثناء حقـــل العمر الـــذي يقع تحت ســـيطرة 
قـــوات الأســـد والذي يعد مـــن أكبر حقـــول النفط الســـورية، 
ويوجد فـــي محافظة دير الـــزور وريفها ما يقـــارب 162 حقل 
نفـــط وغاز وأغلـــب مناطق الحقـــول مأهولة بالســـكان بمثل 

)الســـيال - الشـــعفة - الميادين - غرانيج (.

ــي  ــد مقاتل ــي« أح ــد الغوطان ــال »أحم وق
ــل  بتوصي ــوم  نق ــا  إنن ــر:  الح ــش  الجي
ــقط  س ــي  الت ــة  الكهربائي ــلاك  الأس
ــف،  ــبب القص ــى الأرض بس ــا عل معظمه
ــن  م ــدر  ق ــر  أكب ــن  تأمي ــاول  نح ــا  كم
ــخ  ض ــل  أج ــن  م ــة  الكهربائي ــدات  المول
ــا هــذا الأمــر  ــازل، وطبع ــى المن ــاه إل المي
ــل  لعم ــلازم  ال ــود  الوق ــن  تأمي ــب  يتطل
هــذه المولــدات، مضيفــا أن بعــض قــادة 
ــع  م ــيق  بالتنس ــون  يقوم ــر  الح ــش  الجي
ــي  ــة ف ــات المدني ــى الجمعي ــن عل القائمي
المــدن المحــررة مــن أجــل حمايــة منــازل 
ــن  م ــا  خوف ــا  تركوه ــي  الت ــن  المدنيي
القصــف، مشــيرا إلــى أن كثيرا مــن كتائب 
وألويــة الجيــش الحــر تســاعد الجمعيــات 

ــة. الإغاثي ــال  الأعم ــي  ف ــة  الخيري
الألوية  بعض  أن  إلى  »الغوطاني«  ولفت 
وكتائب  الإسلام«  »لواء  بمثل  والكتائب 
مشكلة  حل  حاولت  الهدى«  »شباب 
المواصلات في الغوطة الشرقية، فقامت 
المحررة  المدن  لربط  باصات  بتسيير 
كما  جدا،  زهيد  بسعر  ببعض  بعضها 
بالجانب  وغيرها  الكتائب  هذه  اهتمت 
من  كبير  عدد  بفتح  فقامت  التعليمي، 
»مدارس  مثل  من  والمدارس  المعاهد 
ثلاثة  تحتوي على  التي  التعليمية«،  اقرأ 
مراحل أساسية هي الابتدائية والإعدادية 
والثانوية، ويدرس فيها قرابة سبعة آلاف 
»رواد  مدارس  وهناك  وطالبة،  طالب 
الهدى« وتستوعب نحو ثلاثة آلاف طالب. 

مساعدة الأهالي على الصمود
المشـــرف  بكـــر«  »أبـــو  ذكـــر  بـــدوره 
على عمـــل إحـــدى الجمعيـــات الخيرية 
فـــي الغوطـــة: أن المشـــاريع الخيريـــة 
والخدميـــة التـــي يتـــم تنفيذهـــا فـــي 
المـــدن المحررة؛ لـــم تكـــن لتوجد لولا 
تضافـــر جهـــود أهـــل الخيـــر، واهتمام 
ورعايـــة الألويـــة والفصائل العســـكرية 
جميعهـــا، منوها إلى أن هذه المشـــاريع 
تضم في بعـــض الأحيـــان مراكز طبية 
وخدمية ومؤسســـات اســـتهلاكية لدعم 

الســـلع والمـــواد الغذائية الأساســـية.
وأشـــار الناشـــطون إلـــى أنه فـــي بقية 
المناطـــق الخارجة عن ســـيطرة النظام 
فـــي مدينة دمشـــق وريفها مثـــل برزة 
والقابـــون والغوطـــة الغربيـــة، يحـــاول 
الموجـــودون  الحـــر  الجيـــش  عناصـــر 

فـــي تلـــك المناطـــق تأمين مـــا أمكن 
من مـــواد غذائيـــة للأهـــل الصامدين، 
وإصلاح  تنقلاتهـــم،  في  ومســـاعدتهم 
ما يمكـــن إصلاحه من المرافـــق العامة.
كمـــا يؤكـــد عـــدد مـــن الناشـــطين أن 
الثـــوار حاولـــوا ويحاولون  عـــددًا مـــن 
دائمـــا إدخال الســـلع الغذائية إلى بعض 
المـــدن المحاصـــرة مـــن قبـــل قـــوات 
النظـــام الأمـــر الذي أدى إلى استشـــهاد 
الكمائن  بســـبب  منهـــم،  كبيـــر  عـــدد 
التـــي ينصبهـــا لهـــم النظـــام وأعوانه؛ 
من حـــزب الله اللبناني وبعض الشـــيعة 

الذيـــن أرســـلهم المالكي. العراقييـــن 

مهمات غير قتالية
ريـــف حلـــب وإدلب أظهـــرت عدد  وفي 
الفيديـــو علـــى مواقـــع  مـــن مقاطـــع 

الإنترنـــت والصفحـــات الاجتماعية قيام 
عدد مـــن عناصـــر مـــن الجيـــش الحر 
الضرر  بعـــد  الطرقـــات وإصلاحها  بفتح 
الـــذي لحقها بســـبب صواريـــخ النظام.
وقال الناشـــط » أبو محمـــد« إن الجيش 
الحـــر يقـــوم بعدد مـــن المهمـــات غير 
بمثل  المناطـــق،  تلـــك  فـــي  القتاليـــة 
تأميـــن حماية المســـؤولين عـــن إحضار 
إيصال  الطحين، والمســـؤولين عن  مادة 
المـــواد الإغاثية للأهالي فـــي المناطق 
في  والمســـاعدة  والمحاصرة،  المحـــررة 
مد خطـــوط الكهرباء إلـــى بعض القرى، 
وإخمـــاد الحرائق التي قد تنشـــب بفعل 
النظـــام، وتشـــغيل باصات عدة  قذائف 
لتخديم الأهالي فـــي المناطق المحررة، 
الكتائـــب  مـــن  مجموعـــة  أن  مضيفـــا 
الشـــباب،  لتوعيـــة  حمـــلات  أطلقـــت 

وفتحـــت مـــدارس عدة لتعليـــم الطلاب 
الدينية. والعلـــوم  والرياضيات  القـــراءة 
وأشـــار »أبو محمد« إلى أن الجيش الحر 
يقـــوم أيضا بتقديم المســـاعدة للأســـر 
التي تنـــزح عن بيوتها هربـــا من القتل 
الأســـد  شـــبيحة  يرتكبها  التي  والمجازر 
بحـــق المدنيين، موضحا أن المســـاعدة 
لا تكـــون فقـــط للعائـــلات التـــي تنزح 
داخـــل المناطـــق الســـورية، بـــل أيضا 
يتـــم تقديم المســـاعدة للعائـــلات التي 
تريـــد اللجوء إلى دول الجـــوار، حيث يتم 

تقديـــم الحمايـــة اللازمة لهم.
مـــن جهته ذكـــر المـــلازم المنشـــق » 
أبـــو حمـــزة الحورانـــي« أن الجيش الحر 
المعارك  يســـاعد في تأمين نقل جرحى 
إلى دول الجوار ولاســـيما الأردن وتركيا، 
سواء  المنشـــقين  بمســـاعدة  يقوم  كما 

مبينا  العســـكريين،  أو  المدنييـــن  مـــن 
إما  المنشـــق  العســـكري  أنه يتم تخيير 
أن يقاتـــل إلى جانب الجيـــش الحر أو أن 
يتم ايصالـــه إلى محافظاتـــه أو تهريبه 

إلى خـــارج الحدود الســـورية.

دعم المجالس الثورية
وفـــي ظـــل الغيـــاب الكامـــل للحكومة 
ومؤسســـاتها في المناطـــق المحررة قد 
تحدث بعض الخلافـــات بين المواطنين، 
ويقـــوم الجيش الحر فـــي بعض الأحيان 
بحل هـــذه الخلافات، كمـــا تقوم كتائب 
الجيش الحـــر بتقديم الدعـــم والحماية 
والهيئات  والثوريـــة  المحلية  للمجالـــس 
التـــي تتولى مهمـــة متابعة  الشـــرعية 
الشـــؤون الإنســـانية والحياتية والأمنية 

المحررة.   المناطـــق  في 
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المنشـــآت الصناعيـــة الســـورية.. بيـــن قصـــف الأســـد ونهـــب اللصوص
العهد - محمد غريبو

الذي  الممنهـــج  التدميـــر  لـــم يتوقـــف 
تمارســـه قوات الأسد على ســـورية منذ 
ما يزيـــد على الســـنتين، ولم تســـتثن 
آلته العسكرية شـــيئا من البنية التحتية 
والقطاعـــات العامـــة ومجـــالات الحيـــاة 
فيها كافـــة. وقد نالت الحيـــاة الصناعية 
الســـورية نصيبـــا كبيـــرا مـــن التدمير 
في إطـــار عقـــاب جماعي لكل الشـــعب 
»صحيفة  بقائـــه.  ومقومـــات  الســـوري 
العهد« تكشـــف عن الصعوبات والعوائق 
التـــي يعاني منها القطـــاع الصناعي في 
ظـــل الثـــورة، وذلك مـــن خـــلال اللقاء 
بعدد مـــن أصحاب المنشـــآت الصناعية، 
تعاني  التـــي  المخاطر  علـــى  والتعـــرف 
منهـــا الطبقـــة العاملـــة في عـــدد من 

الســـورية.  المحافظات 
مع بداية الثـــورة الســـورية وبعد موجة 
الانشـــقاقات المتتابعـــة فـــي صفـــوف 
قـــوات الأســـد، والحاجة المتزايـــدة إلى 
المتظاهرين،  وتعتقل  تقمع  ميليشـــيات 
المنشآت  أجبر الأســـد كثيرا من أصحاب 
الصناعيـــة وكبـــار التجـــار علـــى دفـــع 
رواتـــب الميليشـــيات التابعـــة لـــه، مما 
البلاد  إلـــى مغـــادرة  دفع كثيـــرا منهم 

معاملهم. وهجـــر  بأموالهم  والفـــرار 
كما طـــرد حينها مئـــات العمـــال الذين 
ينتمـــون إلى مناطـــق الحـــراك الثوري، 
من المعامـــل التي يعتبـــر أصحابها من 

معارضـــي الثـــورة ومناهضيها.
وبعـــد تمكن كتائـــب الثوار من بســـط 
ســـيطرتها علـــى مناطـــق عـــدة فـــي 
محافظات ســـورية مختلفة عمد الأســـد 
إلـــى تكثيـــف غاراتـــه الجويـــة وقصفه 
كافـــة،  بالأســـلحة  عليهـــا  العشـــوائي 
وبُناهم  الســـوريين  بيـــوت  التي طالت 
التحتيـــة بما فيهـــا المعامـــل التي باتت 
في كثير مـــن المناطق أثـــرا بعد عين. 

حملة شرسة
وأمـــام هـــذا القصـــف المتواصـــل لـــم 
تختلـــف حـــال المصانـــع الســـورية عن 
حـــال بيـــوت مواطنيهـــا، التـــي مازالت 
منـــذ بداية الثـــورة عرضـــة إلى قصف 
مظاهر  محـــو  إلـــى  يهـــدف  عشـــوائي 
الحيـــاة ومقوماتهـــا فـــي البـــلاد كافة، 
بمثـــل ما حصـــل مـــرارا بحلـــب وريف 
اســـتهدف  حيـــث  وغيرهمـــا؛  دمشـــق 
الطيـــران الحربـــي فيمـــا يزيـــد على 5 
مـــرات مطبعـــة الطرابيشـــي ومصنـــع 
الريم للبلاســـتيك في منطقة الســـبينة 
بريف دمشـــق، واللذين يعـــدان من أكبر 

الصناعية. البـــلاد  منشـــآت 
الشـــحاد« صاحب  يوســـف  »أبـــو  يصف 
أحـــد معامـــل الإســـفنج والســـجاد في 
معـــرة النعمـــان بريف إدلب لــــ »العهد« 
حـــال المعامل في منطقتـــه قائلا: »لقد 
شـــن النظام حملة شرســـة على الشعب 
الســـوري تمثلت بتدمير كل ما يســـاهم 
في بقائـــه على قيـــد الحيـــاة؛ فقد تم 
قصف معملـــي أكثر من مـــرة، وفي كل 
مرة أقـــوم بترميمه ليعـــود إلى العمل«.
معمـــل  صاحـــب  كاســـم«  »أبـــو  أمـــا 
الشـــرقية  الغوطة  فـــي  الألبان  لإنتـــاج 
بريـــف دمشـــق فيتحدث لنا عما أســـماه 
»الوضـــع المأســـاوي« لمـــا تبقـــى من 
المعامـــل في ريف دمشـــق فــــ: »مازال 
النظـــام يقصـــف المعامل فـــي الغوطة 
الشـــرقية، ولم يبق منها ســـوى 2% في 
إطار العمـــل، كما أن الطاقـــة الإنتاجية 
هنـــاك انخفضـــت إلى حد كبير بســـبب 
المعـــدات الصناعية  أو تهريب  القصـــف 
خـــارج الغوطة من قبـــل أصحابها حرصا 

والدمار«. القصـــف  مـــن  عليها 
ويؤكـــد »أبو خالـــد« وهو مديـــر معمل 
بحمـــص أن النظـــام يهدف مـــن خلال 
المنشـــآت  علـــى  المتواصـــل  قصفـــه 
الصناعية إلى »تدمير كل ما من شـــأنه 

خدمـــة المواطـــن وتخفيـــف معاناته«.

صعوبات متزايدة ومعامل صغيرة 
تـــزداد معانـــاة الصناعييـــن يومـــا بعد 
آخر مـــع انعدام شـــبه تام فـــي مصادر 
الطاقـــة التي تحتاجها المنشـــآت للعمل، 
بالإضافـــة إلـــى الصعوبـــة الكبيرة في 
وتصريـــف  الأساســـية  المـــواد  تأميـــن 
البضائـــع، فضـــلا عـــن تفشـــي أعمال 
الســـرقة وانعـــدام الأمن فـــي كثير من 

. طق لمنا ا
ويتحـــدث أبو كاســـم لــــ »العهـــد« عن 
جملـــة مـــن الصعوبـــات التـــي تواجـــه 
الشـــرقية  الغوطـــة  فـــي  الصناعييـــن 

بريـــف دمشـــق مـــن أهمهـــا: »انقطاع 
التيـــار الكهربائـــي منذ أكثر مـــن عام، 
وصعوبـــة تأميـــن المحروقـــات والمواد 
الأوليـــة التـــي لا تتوفـــر فـــي الغوطة 
الشـــرقية إلا بمشـــقة بالغـــة، وغالبا ما 
يتـــم تهريبها مـــن المناطـــق الخاضعة 
لســـيطرة قوات الأســـد أو من العاصمة 
بســـبب الحصار الخانـــق المفروض على 

. » طة لغو ا
وفـــي ذات الســـياق يشـــير أبو يوســـف 
إلى صعوبـــات في  إدلـــب  الشـــحاد من 
تأميـــن المواد الأوليـــة إذ »غالباً ما تأتي 
من دمشـــق أو حلب وقد تســـتغرق في 
طريقهـــا أيامـــا عـــدة، وربمـــا تتعرض 
إلـــى الســـرقة، وكثيـــرا ما يأخـــذ عليها 

ضرائب  النظـــام 
لـــدى  باهظــــــة 
بحواجز  مرورهـــا 
وقـــد  قواتــــــــه، 
بعضها  يتعـــرض 
الإتــــــــلاف  إلـــى 
فـــي  المتعــــــمد 
التفتيش  عمليـات 
 ، لتعسفيـــــــــــة ا
أحيانـــا  ونضطـــر 
المواد  طلـــب  إلى 

الأوليـــة من بعـــض الدول المجـــاورة«. 
كمـــا يواجـــه الصناعيون عوائـــق كثيرة 
فـــي تســـويق بضائعهم كمـــا يقول أبو 
خالـــد من حمـــص؛ فغالبا ما يتـــم البيع 
فـــي الأماكن التي يســـيطر عليها الثوار، 
ويســـتحيل تصديرهـــا إلـــى المناطـــق 
الواقعـــة تحـــت ســـيطرة قوات الأســـد 
أو إلـــى الخـــارج، كمـــا أن غـــلاء المواد 
الأولية يجبـــر المنتجين علـــى رفع ثمن 
بضائعهم ممـــا يعيق عمليـــة تصريفها 
فـــي الأســـواق الداخلية في ظـــل هذه 

الخانقة. الأزمـــة 
المتزايـــدة  الصعوبـــات  هـــذه  وأمـــام 
توقفـــت المعامـــل الكبيـــرة معظمهـــا 
الصناعي  الإنتـــاج  ويقتصر  العمـــل  عن 
التـــي  المناطـــق  أغلـــب  فـــي  الآن 
المعــــــــــــــامل  على  »العهـــد«  زارتها 

والصغيـــــــرة. المتوسطـــــة 
إدلب  الشـــحود« من  القادر  ويشير »عبد 
إلـــى أن »المعـــــــــامل الصغيـــرة تمتاز 
إلى  الحاجة  إذا دعـــت  بســـهولة نقلهـــا 
ذلـــك، أو إعـــادة ترميمها فـــي حال تم 
قصفهـــا، بالإضافة إلى قلة اســـتهلاكها 

للطــــاقة«.
 كمـــا أن المعارك التي تـــدور بين كتائب 
الثـــوار وقوات الأســـد لها تأثير ســـلبي 
علـــى الإنتـــاج الصناعي، فهي تتســـبب 

في كثيـــر من الأحيـــان بتوقـــف العمل 
حفاظـــا علـــى أرواح العامليـــن، كما أنها 
تخلـــف في الغالـــب أضـــرارا مادية على 
المصانـــع، كمـــا يقـــول أبو كاســـم من 

ريف دمشـــق.

حماية المعامل ولصوص باسم الثورة
تعمـــل كتائـــب الثـــوار فـــي كثيـــر من 
المنشـــآت  حمايـــة  علـــى  المناطـــق 
الأوليـــة  المـــواد  وتأميـــن  الصناعيـــة، 
لعملها. اللازمة  والكهربـــاء  والمحروقات 
وعلـــى الرغم من هذه الإجـــراءات كلها، 
التـــي يتخذها الثـــوار لحماية المنشـــآت 
الصناعيـــة وأصحابهـــا إلا أن كثيـــرا من 
والســـرقة،  النهب  إلى  المصانع تعرضت 
مـــن قبـــــــــــــل 
مجموعـــات تدعي 
إلـــى  انتســـــابها 

كتائـــــب الثوار.
يوسف  أبو  ويؤكد 
الشـــحاد من إدلب 
اللصــــــــوص  أن 
كثيـــرا  يؤثـــرون 
علـــى عمليــــــــة 
البضـائع،  تسويق 
»تعرضــــنا  فقـــد 
مـــرارا إلـــى عمليـــات نهـــب مـــن قبل 

طـــرق«. قطاع 
فغـــلاء المواد الأولية والوقـــود وندرتهما 
والانقطـــاع المســـتمر للكهرباء ليســـت 
الأســـباب الوحيـــدة التي تعيـــق الإنتاج 
الصناعـــي كما يرى »أبـــو علي« صاحب 
أحـــد المصابغ فـــي المدينـــة الصناعية 
بحلـــب، ويؤكـــد أبو علـــي لــــ »العهد« 
المنشـــآت تركوا  أن كثيرا مـــن أصحاب 
نتيجة  مصانعهـــم  وهجـــروا  أعمالهـــم 

الأمن. وانعـــدام  اللصوصية  تفشـــي 
وقـــد وجـــه نظام الأســـد فـــي أكثر من 
مناســـبة اتهامات عـــدة لكتائـــب الثوار 
المعامل الصناعيـــة وتهريبها  بتفكيـــك 
إلـــى تركيـــا، لاســـيما في حلـــب، إلا أن 
كتائـــب الثـــوار تنفـــي هـــذه الاتهامات 

وتفصيلا. جملـــة 
»محمـــد  ينفـــي  الصـــدد  هـــذا  وفـــي 
الدرعـــاوي« أحـــد القـــادة العســـكريين 
فـــي »أمـــن الصناعـــة« التابع لــــ »لواء 
التوحيد« والمســـؤول عن حماية المدينة 
الاتهامات  هـــذه  حلـــب  في  الصناعيـــة 
»التي يـــروج لهـــا النظـــام«، معتبرا أن 
»النظـــام هـــو المســـتفيد الوحيـــد من 
نقـــل المعامل إلى الخـــارج لأن المصانع 
هي شـــريان الحيـــاة الصناعية في حلب 
والمنطقـــة الشـــمالية كلهـــا. والنظـــام 

حريص علـــى حرماننا من هـــذه الثروة 
. » عية لصنا ا

كما يؤكـــد »إبراهيـــم العبـــد الله« من 
»لواء الشـــيخين« بريف إدلب لـ »العهد« 
أن الثوار هم مـــن قاموا بحماية المعامل 
وســـاهموا في إعادة تأهيلها وتشـــغيلها 
المواد الأوليـــة والوقود لها، وأن  وتأمين 
من قـــام بنقـــل المعامل خـــارج الوطن 
فـــي غالب الأحيان أصحابهـــا خوفا عليها 
إبراهيم  ويشـــير  النظـــام،  قصـــف  من 
إلـــى أن »كتائـــب الثـــوار عملـــت على 
المعامل  لحماية  أمنية  تشـــكيل ســـرايا 
اللصوص  مـــن  الصناعيـــة  والمنشـــآت 

النهب«. عمليـــات  ومن 
ويرى »أبو ســـلطان« قائـــد »كتيبة أبناء 
أمهـــات المؤمنين« في ريف دمشـــق أن 
هناك عـــددا من التشـــكيلات التي تضع 
الحـــر دريئـــة لأعمالها  الجيـــش  اســـم 
إلـــى الجيش  وســـرقاتها ولكنها لا تمت 
الحـــر بأيـــة صلـــة، وتتم ملاحقـــة هذه 
المجموعـــات مـــن قبـــل الجيـــش الحر 

انتهاكاتها. مـــن  للحد 
إلا أن هـــذه التدابيـــر والإجـــراءات قد لا 
تكـــون كافية فـــي كثير مـــن المناطق، 
إذ يلجـــأ أصحـــاب المعامـــل إلـــى اتخاذ 
»تدابير خاصة لحمايـــة المعامل وتأمين 
كما  البضائع«،  وتصريـــف  الأولية  المواد 
يقـــول »أبو صالح« صاحـــب مطحنة في 

بحلب. الصناعية  المدينـــة 
وبحســـب أبـــو صالـــح فـــإن »الناحيـــة 

ضعيفة  الأمنيـــة 
المدينـــة  فـــي 
وكل  الصناعيـــة، 
يديـــر  معمـــل 
الأمنيـــة  أمـــوره 
تلقاء نفســـه،  من 
فلا تزال الســـرقة 
فقـــد  موجـــودة، 
مداهمـــة  تمـــت 
»مـــن  مطحنتـــه 
مجموعـــة  قبـــل 

مســـلحة قامت بســـرقة الأمـــوال منه«.
»أمـــن  أن  إلـــى  علـــي  أبـــو  ويشـــير 
الصناعـــة« التابـــع لـ »لـــواء التوحيد« لا 
يقدمـــون إلا بعـــض الخدمـــات القليلة، 
مـــن مثـــل الكهربـــاء أحيانـــا، ويمكـــن 
القـــول إن »وجودهم مثـــل عدمه« على 
حـــد تعبيره، فــــ »أحـــد المعامل تعرض 
للســـرقة وقدمنـــا شـــكوى إلـــى أمـــن 
الصناعـــة فقالـــوا ليس لنا اســـتطاعة، 
لذلك يقـــوم كل معمل بحماية نفســـه 
بنفســـه عن طريق تبني إحدى الكتائب 

بحمايته«. لتقـــوم 

وينفـــي أبو علي أن تكـــون المعامل في 
المدينـــة الصناعية قد فكّكت وأرســـلت 
إلـــى تركيا، معتبـــرا أن »تركيا ليســـت 

بحاجـــة إلى هـــذا الأمر«.
ويقـــول »أبـــو خالـــد« من حمـــص إنه 
وظّـــف حراســـا خاصين لحمايـــة معمله، 
علـــى الرغـــم مـــن أن كتائـــب الثـــوار 
ولكن  بواجبهـــا  تقـــوم  فـــي منطقتـــه 
المســـألة بحاجة إلى »بعـــض الإجراءات 

الشـــخصية«، علـــى حـــد وصفه.

العمال هم الضحية الأكبر
وأمـــام هذا الواقع الصعب الذي تعيشـــه 
المحافظـــات  مختلـــف  فـــي  المعامـــل 
الســـورية تبقى الطبقة العاملة الضحية 
الأكبـــر، فمع تدميـــر المعامـــل وإغلاق 
أبوابهـــا فقـــد كثيـــر منهـــم مصـــادر 
دخلهـــم التي كانوا يســـتعينون بها على 

مصاعـــب الحيـــاة في ظـــل الثورة.
ويرى »أبو علاء« وهو عامل بمعمل أجبان 
أن »من يستطيع في  الغوطة  وألبان في 
ووظيفة  عمل  تأمين  الظروف  هذه  ظل 
يؤمن بها قوت أطفاله فهو بألف خير مهما 

كانت ظروف العمل«.
ويقـــول »محمد العلي« وهـــو عامل من 
ريف معـــرة النعمـــان: »نحـــن، بوصفنا 
عمـــالا فـــي هـــذه المـــدة نعانـــي من 
قلـــة الأجر فـــي ظـــل الغـــلاء الفاحش 
نعـــرض  أننـــا  كمـــا  المعيشـــة،  فـــي 
حياتنـــا للخطـــر فـــي حـــال وجودنا في 
فالمعامل  العمل؛ 
مـــن  مســـتهدفة 
قـــوات  قبـــــــل 
بالإضافة  النظام، 
العمـــل  أن  إلـــى 
وغيـــر  متقطـــــع 
وقـــد  مســــــتمر 
فـــي  نعمـــــــــل 
يومين  الأســـبوع 

فقـــط«.
»أحمد  ويتحـــدث 
أبـــو خالـــد« من إدلـــب لـ »العهـــد« عما 
يعانيـــه العمـــال مـــن صعوبـــات فـــي 
الوصـــول إلى مـــكان العمـــل قائلا: »لا 
توجـــد وســـائل نقـــل عامـــة أو خاصة 
لذلك نســـتقل وســـائل نقل  بالمعامل، 
النارية  الدراجـــات  بنا، مـــن مثل  خاصة 
أو الهوائيـــة، وكثيـــرا ما نقـــوم بإيقاف 
العامة  الطرقات  على  العابرة  الســـيارات 
للوصـــول إلـــى معاملنـــا، وقـــد نضطر 
أحيانـــا إلى الذهـــاب إلى العمل مشـــيا 

الأقـــدام«. على 
وقد عانى كثيـــر من العمـــال في بداية 

الثورة من الطـــرد الجماعي من المعامل 
التـــي يعـــد أصحابهـــا مـــن المواليـــن 
لحكومة الأســـد، كما حصـــل في معمل 
وبحســـب  حلب،  غربـــي  »ســـيرياميكا« 
»يوســـف درويـــش« أحد العمـــال الذين 
طردوا مـــن العمـــل من »ســـيرياميكا« 
فـــإن صاحبها كان مـــن أكبـــر الموالين 
لقواته،  المادييـــن  والداعميـــن  للأســـد 
فقد طـــرد العمال كافـــة الذين هم من 
محافظة إدلـــب، علما بـــأن المعمل يقع 
فـــي الجهة الغربيـــة من حلـــب القريبة 

الإدلبي. الريـــف  من 

نداءات لإنقاذ المنشآت
وأمام هـــذه المعوقـــات لا يملك أصحاب 
أن  إلا  والعمـــال  الصناعيـــة  المنشـــآت 
يوجهـــوا نداء اســـتغاثة عاجلـــة إلى كل 
من يهمه مســـتقبل البـــلاد وصلاح حال 

هذا الشـــعب. 
ويدعـــو »عبد القادر الشـــحود« من إدلب 
قوى المعارضـــة الخارجيـــة جميعها إلى 
الاهتمـــام بالداخـــل، وإعـــادة تشـــغيل 
المعامـــل المتوقفـــة فــــ »الشـــعب في 
كثيرة  خيرات  ولدينـــا  بحاجتكم،  الداخل 

وأرضنـــا خصبة وعقولنـــا نيرة«.
أمـــا »طـــلال الكـــردي« صاحـــب معمل 
فيطالـــب  إدلـــب  ريـــف  فـــي  نســـيج 
المعارضـــة السياســـية فـــي الخـــارج بـ 
ولاســـيما  أفضـــل،  بصـــورة  »الدعـــم 

الأوليـــة«. بالمـــواد 
مـــن جانبه تمنـــى »أبو ســـلطان« قائد 
المؤمنين« في  أمهـــات  أبنـــاء  »كتيبـــة 
الخارج«  الغوطة ممن أســـماهم »ثـــوار 
الأخلاقيـــة  مســـؤولياتهم  يتحملـــوا  أن 
الداخـــل وإيصال  والحقيقية تجـــاه أهل 
همومهـــم ومعاناتهـــم إلـــى المنظمات 
عليهم  والأمميـــة وطرحهـــا  الحقوقيـــة 
بصورة جدية لتســـريع حـــل هذه الأزمة 

. نقة لخا ا
ويدعو »أبـــو صالح« كتائـــب الثوار إلى 
تشـــكيل قوة أمنية حازمة فـــي المدينة 
الصناعية بحلب، مشـــيرا إلـــى أن تأمين 
طـــرق المواصـــلات والوســـائل ودعـــم 
العامـــل والمعامل ســـيضمن اســـتمرار 
الإنتـــاج وسيســـهم فـــي التغلـــب على 

غلاء الأســـعار في الســـوق.
أمـــا »أبـــو خالـــد« مـــن حمـــص فقـــد 
طالـــب أصحـــاب المعامل الذيـــن هربوا 
من البـــلاد بـ »العـــودة إليها واســـتثمار 
أموالهـــم في المناطق المحـــررة«، داعيا 
فـــي الوقت ذاتـــه المعارضـــة إلى دعم 
المعامـــل والعمال لإعادة إعمار ســـورية 

. يجيا ر تد

النظام يهـــدف من خال قصفه 
المنشـــآت  علـــى  المتواصـــل 
الصناعية إلـــى تدمير كل ما من 
شـــأنه خدمة المواطن وتخفيف 

ناته. معا

عانـــى كثير مـــن العمـــال في 
الطـــرد  مـــن  الثـــورة  بدايـــة 
الجماعـــي مـــن المعامـــل التي 
الموالين  مـــن  أصحابهـــا  يعد 

لحكومـــة الأســـد.
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فـي أثنـاء دراسـتي مقـرر العلاقـات الدوليـة، والبحـث فـي 
النظريـات السياسـية التـي تؤصل وتحلل العلاقـات الدولية 
النظـري  الأسـاس  وضـع  وتحـاول  الحديـث،  العصـر  فـي 
مـع  علاقاتهـا  فـي  الـدول  لتوجهـات  الفكـري  والمنطلـق 
بعضهـا بعضـا، مـر معنـا عـدد مـن النظريـات كالواقعيـة 
الجديـدة  والواقعيـة  المثاليـة  والليبراليـة  الكلاسـيكية 

و...إلـخ والنسـوية  والبنيويـة  والسـلوكية 
وكلهـا نظريات غربية، إذ نظر لها ووضع أسسـها وقواعدها 
صـرح  مـن  منهـم  غربيـون  ومفكـرون  ساسـة  الفلسـفية 
بميكيافيليتـه وذرائعيتـه وتبريـره للمصالـح العليـا للدولـة 
السياسـة  الأول والأساسـي فـي رسـم  المحـدد  التـي تعـد 
الخارجيـة وتحديـد معالمهـا، كمـا أنهـا -أي المصالـح- تعـد 
الثابـت الوحيـد فـي عالـم السياسـة الملـيء بالديناميكيـة 
والمرونـة الحركيـة، ومنهم مـن دعا إلى إرسـاء قيم الحرية 
والعدالـة وتحقيـق الأمـن و السـلام الدولييـن وصـرح بحـق 
الإنسـان  حقـوق  ودعـم  مصيرهـا  تقريـر  فـي  الشـعوب 
وتحقيـق كرامتـه الإنسـانية ...إلـخ، ولكـن هـؤلاء الحمائـم 
المبـادئ  هـذه  تحقيـق  بالطبـع  يقصـدوا  لـم  الوادعـة 
الإنسـانية فـي العالـم كلـه أبـدا، فعالمنـا الثالـث المتخلـف 
محكـوم بتبعيتـه لمصالحهـم، وأوطاننا -بنظرهـم- امتداد 
للمجـال الحيـوي لدولهـم التـي تنمـو وتتوسـع علـى قاعـدة 
البقـاء للأقـوى وفقـا للداروينية السياسـية »نظرية النشـوء 
والارتقـاء« التـي تحكـم العلاقـات الدوليـة في عالـم اليوم، 
لذلـك فهـم قـد تكلمـوا بتلـك المبـادئ الإنسـانية البراقـة 
»الـدول  لقاعـدة  وفقـا  فقـط  الحـر  ولعالمهـم  لدولهـم 
الديموقراطيـة لا تحـارب بعضهـا«، فحتى الإعـلان العالمي 
أداة  سـوى  الامـر  حقيقـة  فـي  يكـن  لـم  الإنسـان  لحقـوق 
للتدخـل »المُجَمّـل« فـي دول الجنوب كما يسـمونها، عبر 

سياسـة الكيـل بمكياليـن والتقييـم بمعياريـن.
نظريتهم  والمسلمين  للعرب  يكون  بأن  المحاضر  طالب 
الإسلامية للعلاقات الدولية للدخول إلى عالم صنع القرار 
مصاف  في  البقاء  من  بدلا  العالمية  السياسة  في  والفعل 
الدول المنفعلة، فتساءلت -محبطا- وما فائدة التنظير من 
دون التطبيق؟! أليس للفكرة -إن أردنا أن نحييها ونبعثها- 
تحمي  ضاربة  قوة  وبين  بينها  تلازم  تحقيق  ضرورة  من 

هذه الفكرة وتدافع عنها وتطبق روحها؟!
قـد  قـوة،  توازيهـا  لا  الفكـر  قـوة  بـأن  الدكتـور  أجابنـي 
والقيـم،  المثـل  عالـم  فـي  ولكنـه  صحيحـا،  هـذا  يكـون 
أمـا فـي هـذا العالـم فحـق القـوة يطغـى علـى قـوة الحـق، 
والنظريـات السياسـية كلهـا  أثبتـت جدواهـا، وبرهنت على 
صحـة فرضياتهـا »تقريبـا« هـي واقعيـة بشـكل أو بآخـر، 
فالنظريـة الليبراليـة التـي تدعـو إلـى السـلام والحريـة لـم 
تكـن لتنتشـر لـولا اعتمادهـا على قـوة الدولـة التـي تبنتها 
ولـم تجـد مشـكلة بإزهـاق آلاف الأرواح البريئـة لاسـتمرار 
تكسـب وهيمنـة تلـك الدولـة! حتـى فـي مدينـة أفلاطـون 
الفاضلـة، لا بـد من قـوة تحقق وتطبق مـا تخيله أفلاطون.
خصوصيتهـا  فلهـا  الإسـلام  فـي  الدوليـة  العلاقـات  أمـا 
بيـن  يـزاوج  الـذي  الإسـلامي  الديـن  طبيعـة  مـن  النابعـة 
البشـر،  طبيعـة  يناسـب  عجيـب  بتـوازن  والآخـرة  الدنيـا 
ويحقـق مصالحهـم ويـدرأ عنهـم المفاسـد والضـرر، كما أن 
منهـج الإسـلام الكلـي يحـدد كل عمـل دنيـوي -مهمـا كبـر 
أو صغـر- بارتباطـه بالآخـرة والحسـاب، ويوازن بين الجسـد 
والـروح، بيـن الماديـات والمعنويـات، بيـن الديـن والدولـة، 
بيـن التكليـف والاسـتطاعة...إلخ فهـو منهج قيمـي مبادئي 
أخلاقـي سـلوكي، لا ينفـك عـن قواعـده الأخلاقيـة مهمـا 

المقابلـة. كانـت المصلحـة 
لسـت مـن أعـداء الأنسـنة بـل علـى العكـس تمامـا، فانـا 
المسـبقة  المعرفـة  ولكنهـا  حدوثـه،  وأتمنـى  ذلـك  أرجـو 
التـي تولـد التوصيـف الدقيـق واليقين النابعين مـن متابعة 
حركـة التاريـخ علـى مـر قرونـه، ذلـك النظـام الإسـلامي 
الـذي أمرنـا بالعدل حتى مـع الأعـداء، وبإنصافهم حتى في 
مواطـن الحـرب واللقـاء، ووضع الحدود والضوابـط والروادع 
النـي تكفـل ذلك، حتى قالـت »زيغريد هونكـه« في كتابها 
الشـهير »شـمس العـرب تسـطع علـى الغـرب«: »لـم يعرف 
»بريتلـي  ويقـول  المسـلمين«،  مـن  أرحـم  فاتحـا  التاريـخ 
هيلـر« فـي كتابـه »الشـرقيون وعقائدهـم« واصفـا النبـي 
رحيمـا  هـذه  دعوتـه  فـي  »وكان  السـلام:  عليـه  محمـد 
النمسـاوي شـبرك: »  ولطيفـا حتـى مـع أعدائـه«، ويقـول 
إن البشـرية لتفتخـر بانتسـاب رجـل كمحمـد إليهـا، إذ إنـه 
علـى الرغـم مـن أميتـه اسـتطاع قبـل بضعة عشـر قرنا أن 
يأتـي بتشـريع سـنكون نحن الأوروبيين أسـعد مـا نكون إذا 
توصلنـا إلـى قمتـه«، وأقـوال منصفـة كثيرة أخـرى، والحق 

مـا شـهدت بـه الأعـداء -كمـا قـال الشـاعر.
فأنـا أدعـو إلى أسـلمة العلاقات الدولية فهي -أي الأسـلمة- 
الضامـن الوحيـد لأنسـنة تلـك العلاقـات وذلـك مـا تكلـم 
عنـه كثيـر مـن مفكـري السياسـة الشـرعية وعلمـاء الفقـه 
العالـم«،  »أسـتاذية  بمصطلـح  عنـه  وعبـروا  السياسـي، 
و«عالميـة الإسـلام«، عالميـة هذا التشـريع المعجـز أعطت 
حتـى للحيوانـات حقوقـا لـم تسـتطع أرقـى شـرعات حقوق 
الإنسـان العالميـة ولا الوثائـق الدولية الرافـدة لها أن تكفل 

لإنسـان العصـر المسـكين أبسـط تلـك الحقـوق.
التشـريع للإتيـان بشـواهد  تاريـخ  إلـى  العـودة  وإن شـئنا 
تكفينـا  فلـن  الفكـرة،  هـذه  لتأكيـد  دامغـة  وأدلـة  داعمـة 

ذاتهـا. بحـد  كاملـة  مجلـدات 
نعـــم نحن ندعو إلى تأســـيس نظرية إســـلامية معاصرة 
للعلاقـــات الدوليـــة، لكننـــا ندعو قبل ذلك إلى تأســـيس 
قوة إســـلامية تحمي هـــذه الفكرة وتدافـــع عنها ضد من 
يريد اســـتئصالها واســـتعباد أصحابها، فلا بـــد للحق من 
قـــوة تحميه وتؤيـــده وتنصـــره، وقد كان عليه الســـلام 
يقـــول: »أنا نبي الرحمـــة، أنا نبي الملحمـــة« وهناك أدلة 
وشـــواهد أخرى كثيـــرة تؤيد الفكـــرة ولا يتســـع المقام 
لعرضهـــا كلها هنـــا، فالمقـــال للتذكيـــر والتفكير وليس 

للتأصيل والتشـــريع.
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أسلمة العلاقات الدوليةاللعـــب بالديموغرافيـــة الســـورية لمصلحـــة مـــن؟

السلاح  عن  الحديث  إلى  أتطرق  أن  أريد  لا 
فهذا  العالمي  الدولي  والتخاذل  الكيماوي 
لتفتيت  تحاك  التي  الدولية  اللعبة  من  جزء 
يتحقق  أطرحه  سوف  ما  لكن  السوري،  الكيان 
إن  معلنة.  أجندة  دون  من  الواقع  أرض  على 
من  ليس  محكمة  وبخطة  لسورية  يحاك  ما 
من  أكبر  المؤامرة  فإن  العاديين؛  البشر  صنع 
تتمحور  والمؤامرة  بسهولة،  نستوعبها  أن 
يكمن  وهنا  سورية،  ديموغرافية  تغيير  في 
والداني  للقاصي  المعلوم  من  الماحق.  الخطر 
أن المسلمين هم الأغلبية من الشعب، وبقيت 
مجموعات وأقليات إثنية على مدار هذه القرون 
السوري  وللنسيج  للشعب  الفسيفساء  تشكل 
هذه  طيلة  شائبة  تشبه  لم  وتعايش  بتناغم 

القرون، فماذا يحدث الآن في سورية؟
لقد كانت الإحصائيات المختلفة تقول إن عدد 
سكان سورية بلغ في عام 2011 قرابة ثلاثة 
وعشرين مليون نسمة، ويتوزع هذا العدد من 
والأديان  الإثنيات  من  مجموعة  على  السكان 

والطوائف، وهي على الصورة الآتية:
1- مسيحيون %10.

عشـرية  اثنـا  وشـيعة  2- علويـون 
أن  يعنـي  ممـا   ،  %22 ودروز  وإسـماعيليون 
بشـار وحلفاءه يشـكلون 32% من عدد السـكان 
ليكـون عددهـم  مليـون،  البالـغ 23000000 

نسـمة.  7820000
3- أكـراد بحسـب تقديرات رسـمية تجملهم 
الإخـوة  وإحصائيـات  تقديـرات  لكـن   ،%10 بــ 
الأكـراد تقـول إن نسـبتهم لا تقـل عـن %15، 
متوسـط  نأخـذ  موضوعييـن  نكـون  ولكـي 
الرقميـن 13% ، وهـي تسـاوي 3 مليون نسـمة 

مـن عـدد السـكان.
4- وهنـاك أعراق أخرى من آشـور ويزيديين 

وتركمان ويهـود تصل إلى %1
5- عرب مسـلمين سـنة 54% ، العرب السنة 

جميعا يشـكلون 12500000 مليون نسمة، 
والتركمان  الأكراد  أن  نوضح  أن  لابد  وهنا 
إلى  ننظر  وعندما  السنة،  المسلمين  من  هم 
العواطف  عن  بعيدا  الحقيقي  السوري  الواقع 
الدبلوماسي  والكلام  السياسية  والمجاملات 
الذي قد لا يرضي بعضهم، لكن كفانا تسمية 
إلى  ننظر  سوف  وهنا  مسمياتها،  بغير  للأمور 
وضع القوى الديموغرافية وتوزعها على ساحة 
ومن  الثورة  أثناء  في  وتموضعها  التجاذبات 

خلال نظرة متأنية وموضوعية نجد الآتي:
1- العلويون والمسـيحيون والشيعة والدروز 
يصطفـون خلـف نظـام بشـار )مـع العلـم بأنـه 
لا  لكنهـم  بالثـورة،  التحـق  مـن  منهـم  يوجـد 

يشـكلون خلـلا فـي تركيبـة طوائفهـم(.
2- الأكـراد يعملـون علـى أجندتهـم الخاصة 
بهـم، وهـي إمـا الانفصـال بصـورة كاملـة عـن 

سـورية أو الحصـول علـى حكـم ذاتـي موسـع 
كمـا هـو الحـال فـي العـراق، وبقاؤهـم ضمـن 
المنظومة المتكاملة للوطن السـوري لن يكون 
جميعهـا. الظـروف  تحـت  المفضـل  خيارهـم 
3-  العرب السـنة منقسـمون على أنفسـهم، 
الوقـود  وهـم  الثـورة  مـع  منهـم   %70 لكـن 
أن  نسـتطيع  لا  الواقـع  وهـذا  لهـا،  الرئيسـي 
معـه  ونعيـش  معنـا  يعيـش  إنـه  منـه؛  نهـرب 

أبينـا.  أم  شـئنا 
والآن لننظـر مـاذا يحـدث فـي مناطـق العـرب 
السـنة منـذ انطـلاق الثـورة السـورية، وكـي لا 
نكـون مبالغين سـوف نعتمد الأرقـام التقريبية 
أمـم  مـن  الخارجيـة  الجهـات  تعتمدهـا  التـي 

متحـدة وجمعيـات أخـرى:
1- عدد القتلى تجاوز 150 ألف شخص 

2- عدد المفقودين تجاوز 200 ألف شخص 
3- عـدد المهجريـن داخل سـورية تجـاوز 300 

ملايين نسـمة.
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نسـمة. مليـون 
وهنـاك نقطـة خطيـرة أود الإشـارة إليهـا فقـط 
عشـرات  ننسـى  ألا  يجـب  أنـه  وهـي  للتأمـل، 
الآلاف مـن شـيعة العـراق ولبنـان وإيـران الذين 
جنسـهم نظـام بشـار، ولا توجد لـدي إحصائية 
للعيـان  لكـن وجودهـم ظاهـر  فعليـة عنهـم، 

فـي بعـض المناطـق دون غيرهـا!
الخريطـــة  ســـتكون  كيـــف  لننظـــر  والآن 
الجديدة:  المعطيات  علـــى  بناء  الديموغرافية 
الوحيد  المتأثر  هو  العربي  السني  العنصر 
بنسبة تخلخل وتغير وضعه في تركيبة الدولة، 
سياسية،  تسوية  أية  إلى  ذهبنا  إذا  ولاسيما 
نجد  الأرقام  على  واحدة  نظرة  خلال  ومن 
بنا ونتلمس من  التي تحيق  الحقيقية  الكارثة 

خلالها حجم المؤامرة التي تحاك ضدنا.
الأرقام تقول الآتي:

1- المفقـودون والقتلـى بلغوا 350 ألف نسـمة 
ســـيكون  ســـورية  خـــارج  المهجـــرون   -2
خارج  الفلســـطينيين  اللاجئين  وضع  وضعهم 
فلســـطين منـــذ 60 ســـنة، وهم خـــارج أية 

حقيقية. سياســـية  معادلـــة 
 2 تجـاوزوا  الخـارج  فـي  المهجـرون  كان  إذا 
هذيـن  خـلال  مـن  نكـون  نسـمة،  مليـون 
الرقميـن خسـرنا ) 2350000 ( اثنـان مليـون 

نسـمة. ألـف  وخمسـون  وثلاثمائـة 
هنـا انظـروا لنـرى حجـم الكارثـة، لقـد أصبـح 
سـوف  ديموغرافيـة؛  أقليـة  السـنة  العـرب 
المنهـج  علـى  سياسـي  عمـل  أي  يخسـرون 
الديمقراطـي، لأنهـم لن يتمكنـوا من الفوز في 
أي اسـتحقاق انتخابـي. إن مـا دفـع العالـم إلـى 
التآمر على الشـعب السـوري بهذه الطريقة أنه 
لا يريـد أن يصـل المسـلمون العرب السـنة إلى 

قيادة سـورية تحت أي ظرف كان ولو اسـتدعى 
ذلـك حروبا شـاملة، كما أن العالـم بعد انقلابه 
علـى الديموقراطيـة التـي صـدع رؤوسـنا بهـا 
فـي التجـارب جميعهـا التـي مـرت علـى الوطن 
العربـي وأتـت بمـن لا يتفـق مع هواهـم، ومنذ 
تجربـة الجزائـر مـرورا بفلسـطين ثـم تونـس 
الغـرب  انقلـب  التجـارب جميعهـا  ومصـر وفـي 
ومـن  تعجبهـم.  ولـم  النتائـج  علـى  والشـرق 
وتـزداد  فـي سـورية  التجربـة  تتكـرر  ألا  أجـل 
جديـدة  خطـة  اتبعـوا  جديـدة  خيبـة  خيبتهـم 
تجهـض الديمقراطيـة قبـل ولادتهـا مـن خلال 
اللعـب علـى فسيفسـاء ومكونـات ديموغرافيـة 
الشـعب  علـى  الكارثيـة  والنتائـج  المجتمـع، 
صفقتهـم  فـإن  لذلـك  تـرون.  كمـا  السـوري 
الأخيـرة مـع المجـرم بشـار ونظامـه تصـب في 
خريطـة الطريـق التـي يعملـون علـى فرضهـا 
جميعهـم،  السـورية  المعادلـة  أطـراف  علـى 
وهـذا مـا نـراه مـن قمـة جبـل الجليـد الظاهـر 
لنـا، ومـا خفـي أعظـم وأكبـر، والله المسـتعان.
لنا،  يريدونها  التي  التراجيديا  هذه  أمام 
الفرصة  بشار  المجرم  بإعطاء  واستمرارهم 
كل  ومن  الأعزل  الشعب  ليقتل  الفرصة  تلو 
الملايين  يدفع  ثم  ومن  بعينه،  وطيف  لون 
كل  وبعد  الوطن،  خارج  القسرية  لهجرة  إلى 
ذلك المطلوب الذهاب إلى جنيف والعمل على 
وضعا  خلالها  من  بشار  نظام  يضمن  صفقة 

سياسيا معينا يبقيه لاعبا رئيسيا في سورية.
وهنـا نطـرح السـؤال الآتـي علـى أنفسـنا: مـا 

هـو الحـل إذن؟ 

الخيـارات أمامنـا محـدودة تتلخـص فـي محـاور 
عـدة، أهمهـا :

فـي  التوقـف  وعـدم  بالثـورة  1- التشـبث 
الثـورة  تحقـق  إن  إلـى  الطريـق  منتصـف 
أهدافهـا جميعهـم، وتطيـح بالنظـام وأركانـه 
ورجالاتـه، وتفـكك منظومـات الفسـاد جميعهـا 

المجـرم. النظـام  صنعهـا  التـي 
والتلاحـم  الصفـوف  وحـدة  علـى  2- العمـل 
وتجـاوز الخلافـات الفكرية والسياسـية والقتال 
النظـام  إسـقاط  وهـو  واحـد  هـدف  تحـت 

جميعهـا.  المجـالات  فـي  ومنظومتـه 
3- الابتعـاد عـن مسـببات الخلاف السياسـي 
والفكـري فـي هـذه المرحلـة، ولاسـيما شـكل 
مـن  ذاك  وغيـر  وقانونهـا  وماهيتهـا  الدولـة 
الأنظمـة  أكثـر  فـي  الخـلاف  مسـتدعيات 

العالـم. فـي  اسـتقرارا 
والتحالفـات  التجاذبـات  عـن  4- الابتعـاد 
الدوليـة والإقليميـة، حيـث أثبتـت فشـلها خلال 
التـي  الخلافـات  أكثـر  لأن  الماضيـة،  المـدة 
يعانـي منهـا الثـوار فـي الداخـل هـي مشـكلة 

نظرهـم. وجهـات  واختـلاف  الداعميـن 
الذاتيـة  قدراتنـا  تفعيـل  إلـى  5- العـودة 
علـى  وتعالـى  سـبحانه  الله  بعـد  والاعتمـاد 
والعمـل  الذاتيـة،  بقدراتنـا  والإيمـان  أنفسـنا 

تطويرهـا. علـى 
6- الاهتمـام بالعمـل القائم على المؤسسـة 

والابتعـاد عن العمـل الفردي، 
وهنـاك كثيـر مـن الأمور التـي يجب القيـام بها 

تبعا لتطـور الأحداث.  

  بقلم حمدو عبد الكريم  بقلم ياسر الخطيب

 رسم توضيحي لديموغرافية سورية

فـي ظـل مـا يحـدث علـى الأرض السـورية وفـي المحافـل الدولية أصبـح الجميع 
يعـرف أن سـورية لـم تعـد قضيـة محلية أو إقليميـة أو عربية؛ سـورية كانت قبل 
النظـام الحالـي ومازالـت محورا مهما فـي المنطقة والعالم. أحد عرابي السياسـة 
الخارجيـة الأمريكيـة )هنـري كيسـنجر( قـال يومـا: »لا حـرب فـي المنطقـة مـن 
دون مصـر، ولا سـلام مـن دون سـورية«، وبنـاء علـى هـذه المقولـة نسـتطيع 
تفسـير كثيـر ممـا يحـدث فـي بلادنـا، ولاسـيما فـي كل مـن مصـر والشـام. إن 
كانـت مصـر بمـا تمثلـه مـن ثقـل بشـري وإقليمي تـم تعطيلهـا بصـورة تضمن 
الانشـغال بالأمـر الداخلـي حتـى يتـم تحييدهـا علـى السـاحة العربيـة وتحويلهـا 
إلـى جـزء مـن المشـكلة وليس جزءا مـن الحل، وهذا مـا يحدث فعـلا، فمصر بعد 
الانقـلاب منشـغلة بتثبيـت دعائـم السـلطة الجديـدة علـى أنقـاض ديموقراطية 
ناشـئة تـم تقديمهـا قربانـا علـى مذبـح الأمـم، اعتقـادا أن هـذا الأمـر سيسـهم 
فـي الحفـاظ علـى اسـتقرار الخليـج، ولكـن هـل سـينجح هـذا؟ وهـل سـتكتفي 
دول - مـا يسـمى بالعالـم الحـر التـي سـكتت عمـا يحـدث فـي مصـر - بـأن يقـف 
الأمـر هنـا، أم أنهـا ستسـعى بطريقـة أو بأخـرى إلـى نقـل هـذا الحراك الشـعبي 
إلـى تلـك الـدول ولكـن بطريقـة مختلفـة؟ وسـيكون المدخـل هـذه المـرة مـن 
خـلال انتقـاء مواضيـع اجتماعيـة تحـرك فئات شـعبية مختلفـة من حيـن إلى آخر 
لإبقـاء المجتمـع فـي حـال توتـر وتشـنج تتحـول إلى حـراك فعلي متى شـاؤوا لها 
أن تتحـول؟ سـوريا النظـام هـي جـزء مـن تلـك المنظومـة الدوليـة التـي كانـت 
تسـيطر علـى المنطقـة بـكل مـا فيهـا، وتعمـل علـى اسـتنزاف طاقـات أبنائهـا 
وبناتهـا فـي بنـاء عيـش رغيـد فـردي يعـود فقط علـى الفـرد وأقرب النـاس إليه 
بالنفـع، وتشـغله بتأميـن المسـتقبل برؤية ضيقـة تخصه فقط مـن دون التفكير 
فـي الشـأن العـام، ناهيـك عـن أي تفكيـر أممـي؛ فمـا يسـمى بالربيـع العربـي 
مـا هـو إلا انتفاضـة شـعبية علـى الواقـع الظالـم، ولكـن تأتـي هـذه الانتفاضـة 
وسـط نفـق مظلـم مدخله كان فـي القرن الماضي بداية في اسـتبداد ما يسـمى 
بحـركات التحـرر بالقـرار الشـعبي مـن خـلال التضليـل و التدليس على الشـعوب 
وتصديـر الأزمـات للخـارج، لتبريـر القمـع والحكـم بالحديـد و النـار؛ أمـا المخـرج 
مـن هـذا النفـق المظلـم فبـات وشـيكا أو قريبـا »بعمر الأمـم« باعتـراف كثيرين 
مـن مفكـري السياسـة العالميين واللاعبين الرئيسـيين في سياسـة العالم، فهم 
أدركـوا أن الشـعوب لـن ترضـى بهذا الحـال إلى الأبـد وأنها حتما سـتنتفض يوما 
علـى الجـلاد، فمـا كان من هؤلاء إلا اسـتعدوا بسـيناريوهات مضـادة لتأخير هذه 
الصحـوة وإشـعال نـار الفتـن بيـن فئـات الشـعب المختلفـة، ولكننـا لا ننسـى هنا 
العامـل الذاتـي فـي الهـدم والتدميـر، الـذي تحملـه النفـس البشـرية بأنانيتهـا، 
امتـداد  علـى  الخلقيـة  المنظومـة  علـى  والتدميـر  الفسـاد  آثـار  إلـى  بالإضافـة 
خمسـين عامـا فـي الـدول العربيـة والإسـلامية معظمهـا. سـوريا الثـورة ليسـت 
مـلاكا نـزل مـن السـماء، بـل هـي كذلـك الطائـر الأسـطوري الـذي ينهـض بعـد 

تحولـه إلـى رمـاد )بقـدرة العزيـز الجبـار(، قدمـت هـذه الثـورة ومازالـت تقـدم 
أجمـل وأسـمى صـور البطولة وأمثلـة التضحيـة، ولكنها في المقابل كشـفت عن 
أسـوأ مـا فـي بعـض النفوس البشـرية مـن انحطاط فـي القيـم والمبـادئ، لذلك 
حـق علينـا أن نسـمي هـذه الثـورة بـ »الكاشـفة«، فهي كشـفت على المسـتويات 
كلهـا دوليـا ومحليـا أمـورا وخبايـا عرفهـا أهـل العلـم والـرأي وخفيـت ربمـا علـى 
العامـة مـن النـاس، ولكنهـا كشـفت أكثـر مـا كشـفت عـن مـدى تقصيـر الجميـع 
فـي العمـل علـى التأثيـر وتوعيـة النـاس، ولا ننكـر هنـا الحـرب الضـروس التـي 
شـنها النظـام وأعوانـه من المجتمع الدولي للاسـتحواذ على تفكير وعقل البشـر 
وتوجيـه الوعـي الجمعـي وجهـة تأثـره، وعملـوا علـى إقصـاء بـل إخفـاء كل مـا 
يخالـف توجههـم وتغييـب أصحـاب العقـل، والتأثيـر بـل قتلهـم والتخلـص منهم 
بـدم بـارد. سـوريا محـور مهـم فـي اسـتقرار المنطقـة ليسـت لموقعهـا فقط بل 
لوجـود شـعب قـادر علـى النهـوض وبسـرعة، لذلـك يتعامـل البعـض مـع قتـل 
هـذا الشـعب ببـرود فريـد مـن نوعـه، لإضعـاف إرادة هذا الشـعب فـي الحياة من 
خـلال سـلبه عوامـل الاسـتقرار حتى لا يتفرغ للبنـاء، ولكننا نراه يـزداد يوما بعد 
يـوم إصـرارا علـى الحيـاة، وتحـررا مـن عبوديـة النظـام السـوري والدولـي، ولولا 
ذلـك كان ممكنـا حـل مسـألته منـذ زمـن، فحجـج مـا يسـمى بالعالـم الحـر كانت 
ومازالـت واهيـة فـي تبريـر عـدم إنهـاء معانـاة الشـعب السـوري، ليأتـي صمـود 
الشـعب السـوري ويحـرج هـؤلاء ويزعزع منظومـة القيم التـي تصـوروا أنها ذات 
مصداقيـة، هـذا الصمـود الأسـطوري جعـل كثيرا من هذه الشـعوب تعيـد النظر 
فـي مصداقيـة ممثليهـم ودوافـع تحركاتهـم. إن الثورة السـورية ومـا يحدث في 
مصـر مـن اسـتكمال لثـورة 25 ينايـر محـور مهـم جـدا فـي تشـكيل مسـتقبل 
المنطقـة، ولـن تتركـه القـوى الإقليميـة والدوليـة لينجـح فـي التشـكل مـن دون 
محاولـة تعطيلـه، ولا نقصـد هنـا بأيـة حـال من الأحوال قـوى بعينهـا أو توجهات 
معينـة بقـدر مـا نسـتحضر إرادة هـذه الشـعوب فـي تشـكيل حاضرهـا بيدهـا، 
وهـذا مـا لـم ترضـه قوى المحـور المضـاد، الذي يريد للأمـر أن يبقى علـى حاله، 
لأن أي تغييـر سـيؤثر علـى مضمـون النتائـج، ولكـن الهـدف الأساسـي هـو إعادة 
تشـكيل الوعـي الجمعـي لشـعوب المنطقة لأنهم أحسـوا أن قوة صاعـدة جديدة 
هـي التـي أخـذت تثبـت دعائمهـا مـع أنهـا لا تحصـل علـى الدعـم الـلازم، فبـدأ 
المحـور المضـاد فـي زرع جماعـات وتوجهـات تعيـق وصـول الفكر المسـتنير إلى 
البشـر، لأن وصولـه سـيدمر قصـرا مـن ورق، بنـاه هـؤلاء علـى مصلحـة خاصـة 

ولنخبـة قليلـة تحـت سـتار مصلحـة المنطقـة والأمة.
الفصـــول القادمة فـــي الصراع على الحرية ســـتكون أكثر شراســـة مما يعتقد 
البعض، وذلك لأن إرادة الشـــعب ســـتتحقق فـــي نهاية الأمر، ولكن ســـيجلب 
هذا الأمـــر كثيرا من العمـــل والتأثير المضـــاد لتعطيل عجلة التقـــدم والبناء 

التي نصبـــو إليها. 

ثوراتنا شأن دولي

إن الثورة السورية وما 
يحدث في مصر من 
استكمال لثورة 25 

يناير محور مهم جدا 
في تشكيل مستقبل 
المنطقة، ولن تتركه 

القوى الإقليمية والدولية 
لينجح في التشكل من 

دون محاولة تعطيله.

صادق الموصللي
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أعمى  ــــف  ــاء وعن ــ طاعة عمي

ــادة خير أم العمل؟ ــ العب

الطفولـة  منـذ  ثقافتنـا  فـي  انتشـرت 
مفاهيـم الطّاعـة »العميـاء« لمـن تصـدر 
الأوامـر عنـه مـن فوقنـا، وغابـت مظاهـر 
عنـد  والتدبّـر  والتفكّـر  العقـل  إعمـال 
الانتشـار،  ذلـك  مـع  بالتزامـن  الكثيريـن 
السـلطة  مـن  كل  الطّاعـة  تلـك  وغـذّت 
-والدينيـة  المختلفـة  ومؤسسـاتها 
بالتحديـد كمـا سـنرى - وكذلـك الأسـرة 
والتربيـة السـلوكيّة للأبنـاء مـن خلالهـا.
والتربيـة  الأسـرية  الثقافـة  علمتنـا 
أيـدي  وتحـت  المشـايخ  عنـد  السـلوكيّة 
المؤسسـات  وكذلـك  المربيـن،  وأرجـل 
الشـيء  أن  الطفولـة؛  منـذ  التعليميـة 

من هنـــا ابتدأت المشـــكلة، منذ 
أن طرحنا الســـؤال بهذه الصيغة 
أو  التـــي تحتم علينـــا الاختيـــار 
متلازمين  أمريـــن  بين  التفضيل 
بمعزل عن  معنـــى لأحدهمـــا  لا 
إلا  الحقة  العبـــادة  فمـــا  الآخـــر، 
تلـــك المفضية إلـــى العمل، وما 
الذي  ذلـــك  إلى  المبـــارك  العمل 

العبادة. ترفـــده 
بدأنـــا نلاحظ في الآونـــة الأخيرة 
صفوف  في  المعنى  هذا  انتشـــار 
والســـاعين  العامليـــن  الشـــباب 
ســـلكوا  الذيـــن  التغييـــر،  إلـــى 
المجتمع،  وخدمة  الدعوة  ســـبيل 
نشـــاطهم،  مع  يجمعون  فتراهم 

وبذلهـــم  تقصيـــراً كبيـــرا في جانـــب العبـــادة، وهم يدافعون عـــن هذه الفكـــرة بل يروجـــون لها، ولهم فـــي ذلك اســـتدلالاتهم، فالعبـــادة من وجهة 
نظرهـــم إنمـــا نفعها علـــى صاحبها،  والعمـــل العام يعم نفعه علـــى الجميع، و مـــن الأحاديث التي كثيـــراً ما يتم الاستشـــهاد بها قوله عليـــه الصلاة و 

الســـلام: »لأن أمشـــي فـــي حاجـــة أخي حتـــى أثبتها أحب إلـــى مـــن أن أعتكف في المســـجد شـــهراً« حديث صحيـــح أخرجـــه الطبراني.
والفكـــرة فـــي أصلهـــا صحيحـــة؛ فالنظر إلـــى العبادة بوصفهـــا هدفًا بحـــد ذاته فهم ســـقيم خاطـــئ،  ولكن التطـــرف في الفكـــرة دفـــع كثيرين إلى 
إهمـــال العبادة بالكلية، فأُســـقطت معظم الســـنن وأُديت الفرائض بشـــكلها الأدنى، وأزعم أن انتشـــار هـــذه القناعة هو ردة فعل علـــى بعض التيارات 
الإســـلامية الســـائدة، التـــي اختزلـــت الدين كله فـــي الذكر والعبـــادة، وفصلته عن الواقـــع والتأثير فـــي المجتمع، فصـــرت ترى العابد الـــذي تظهر في 

ســـيمائه مظاهر الالتـــزام والتدين معتكفـــاً في مســـجده منصرفاً عن همـــوم أمته بل متجاهـــلًا لواجبه. 
وهكذا ارتبطت العبادة بالسلبية في أذهان الشباب العامل، حتى ظنها عائقاً أمام العمل، وحائلًا دون الانطلاق. 

ولـو رجعنـا إلـى أصـل المشـكلة  - لـدى الفريقيـن – لوجدنـا أن السـبب هو الفهم المشـوه للعبـادة و مغزاها، ففـي أذهان الكثير العبادة ليسـت إلا باباً  لكسـب 
الحسـنات، فمـن انصـرف إليهـا فطمعـاً بجمـع مزيـد من الحسـنات، ومن انصـرف عنهـا فاقتناعاً منه أن العمل هو باب أوسـع لكسـب حسـنات أكثر. 

لكـــن العبادة إنما شـــرعت لمعان أعمق وأعظـــم، ربما لو أدركناها لمـــا فرطنا فيها تفريطنـــا هذا، وأُلمح هنا بعبارات ســـريعة ومقتضبـــة إلى أبرز هذه 
المعانـــي؛ فالعبـــادة قوة تولد الطاقة وتدفع إلى العمل: يقول ســـبحانه »واســـتعينوا بالصبر والصلاة، وإنهـــا لكبيرة إلا على الخاشـــعين« البقرة آية :45

والعبادة تقوم  السلوك، و تهذب الأخلاق: يقول سبحانه: »و أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر«  العنكبوت 45
وهي وسيلة للاطمئنان والاستقرار النفسي: »ألا بذكر الله تطمئن القلوب« الرعد 28

ـــاً  ـــم آثم ـــع منه ـــك ولا تط ـــم رب ـــر لحك ـــه: » فاصب ـــاً نبي ـــبحانه مخاطب ـــول س ـــأس: يق ـــد الي ـــل عن ـــث للأم ـــتداد الأذى، ومبع ـــد اش ـــات عن ـــيلة للثب ـــادة وس  والعب
ـــه وســـبحه  ـــل فاســـجد ل ـــلا«، » ومـــن اللي ـــك بكـــرة وأصي ـــن »واذكـــر اســـم رب ـــن تاليتي ـــات فـــي آيتي ـــر والثب ـــى الصب ـــه عل ـــا يعين ـــى م ـــورا »، و يرشـــده إل أو كف

ـــان 26-24 ـــلًا« الإنس ـــلًا طوي لي
وبالمحصلـــة فإن أداء العبـــادات على وجهها الصحيح كفيـــل بإنتاج الفرد المتقد طاقة والمنضبط ســـلوكا وأخلاقا، المســـتقر نفســـيا، والمخلص والثابت 

عنـــد البلاء، ولا شـــك أن فرداً كهذا ســـيكون أقدر علـــى العمل، وأعظم إنتاجـــاً من غيره. 
لكن الســـؤال الذي ســـرعان مـــا يتبادر إلـــى الأذهان، لمـــاذا لا نرى أثر هـــذه العبادة علـــى الكثير؟ والجواب ببســـاطة هو الممارســـة الخاطئـــة للعبادة 
التـــي انصبت على الشـــكل وأغفلـــت الجوهر، حيث جـــردت العبادات من روحها، فاســـتحالت تمتمـــات مبهمة وحـــركات ظاهرية، يؤديهـــا الفرد من دون 
استشـــعار أو خشـــوع، وهـــذا مما أزهد العامل بها لمــــا لم يجـــد لها أثراً، وأنى لممارســـة كهذه أن تحـــدث في النفس أثـــراً أو أن تزيد في القلـــب إيماناً؟ 
مـــن الأمثلـــة البارزة على هـــذه الممارســـة الخاطئة، تعامـــل عامة النـــاس مع القـــرآن الكريم، يقول »علـــي عـــزت بيجوفيتش«: »في دراســـة القرآن 
وتفســـيره استســـلمت الحكمة للمماحكات اللفظية واستســـلم الجوهر للشـــكل، وعظمة الفكر للمهارة والحفظ، و تحت التأثير المســـتمر للشكلية الدينية 
قلّـــت قـــراءة القرآن، وكثر الاســـتماع إلـــى تلاوته بصوت غنائـــي، أما ما يحث عليـــه القرآن من جهاد واســـتقامة وتضحيـــة بالنفس والمـــال )وهي أمور 

شـــاقة بغيضـــة إلى النفـــوس الواهنـــة( كل ذلك قد ذاب و تلاشـــى في ضباب الصـــوت الجميل لتـــلاوة القرآن وحفظه عـــن ظهر قلب.
إن الإخلاص للكتاب لم يتوقف، ولكنه فقد خصوصيته الفاعلة، فقد القرآن سلطانه بوصفه قانونا ومنهج حياة، و اكتسب قداسته بوصفه )شيئا(. 

ومثـــل هذا يقـــال عن الصلاة التي  اســـتحالت قياما وقعودا يتيـــه العقل أثناءها في مشـــارق الأرض ومغاربها، فـــلا يعي منها شـــيئا، والأذكار التي تردد 
كما آلة التســـجيل بنية الحفظ من الحســـد والعين لا أكثر، وكذا ســـائر أنـــواع العبادات.

إن تفعيـــل أدائنـــا للعبـــادة، وتصحيح فهمنا وممارســـتنا الخاطئة لها، ســـينتج لا ريب أثرا باهرا يلحظه الإنســـان فـــي قلبه وســـلوكه، وعندئذ لن يدعو 
عامـــل إلـــى ترك العبـــادة والانصراف إلى العمل بل ســـيدعو إلى عبـــادة تولد عملا، وعمل تدعمه العبادة، ولنا في رســـول الله وصحابته أســـوة حســـنة، 

فقـــد أقامـــوا دولة وشـــيدوا حضارة أغنت البشـــرية، وما شـــغلهم ذلك عن قيام في ليـــل ولا ذكر ولا صيـــام في نهار. 

هـــذا الكتـــاب صغير الحجـــم عظيـــم الفائدة، 
مـــن إصدرات عـــام 2013 للكاتـــب عمرو عبد 

العزيـــز، ويقع فـــي 125 صفحة.

أســـلمة  فكـــرة  علـــى  للـــرد  الكتـــاب وضـــع 
الداروينيـــة، و هـــذه الفكـــرة تـــم تناولها منذ 
القرن الماضـــي،  ولكن الجديـــد أنها بدأت الآن 
تلقـــى رواجا كبيرا فـــي صفوف الإســـلاميين.
الفكـــرة كمـــا هـــو واضح مـــن العنـــوان هي 
أســـلمة نظرية دارويـــن، التي تقـــول بالأصل 
الواحـــد للكائنـــات، ووجودهـــا عبـــر التطور لا 
عبر الخلـــق المباشـــر، بما في ذلك الإنســـان، 
الذي نشـــأ عبـــر التطور من ســـلف أقـــدم منه 

هـــو القرد.

وحتى تتســـق هـــذه النظرية مع الإســـلام تم 
إضافة تعديـــل طفيف عليها، وهـــو القول بأن 
هـــذا التطور لا يحصل عشـــوائيا،  وإنما بتقدير 

الله. من 

الكاتـــب افتتـــح كتابـــه بالحديـــث عـــن أزمة 
المنهـــج التـــي أوصلت بعض الإســـلاميين إلى 
متاهـــات كهـــذه، فيقـــول إنـــه إذا افترضنا أن 
هنـــاك مثلـــث يمثل الوحـــي والعلـــم والعقل، 
حيث يكون رأســـه هو الوحـــي ونقطتا الارتكاز  

همـــا العلـــم والعقل، فـــإن أزمـــة المنهج عند 
هؤلاء ناشـــئة  عـــن قلبهم لهذا المثلث رأســـاً  
على عقب، فصـــار الوحي في أســـفله، والعلم 
والعقـــل فـــي الأعلـــى، ومعنـــى هـــذا أنهـــم 
يقومـــون بلـــي عنـــق الوحـــي، ليتناســـب مع 

العلمية. النظريـــات 

إشـــكالية نشـــأت عند  إلـــى  الكاتـــب  وأشـــار 
الغرب، وتأثرنا بها، وهي اســـتبدال الاســـتبداد 
الرهبـــان(   للبـــاس  الأسود)نســـبة  الكنســـي 
العلماء(،  )معاطف  الأبيض  العلمي  بالاســـتبداد 
فصـــار هناك نـــوع مـــن الحـــرب المعلنة ضد 
أي رأي يخالـــف مـــا يصدر عن هذه المؤسســـة 
العلميـــة، فمـــا دامت قد قالت بوجود الإنســـان 
عبـــر التطور، فـــإن محـــض التفكيـــر بمثالب 
بالجهل  باتهامـــات  ســـيواجَه  النظريـــة،  هذه 
والتخلـــف، لأن نقـــض هـــذه النظريـــة معناه 
قبـــول نظريـــة الخلق المباشـــر، التـــي تعتمد 

العلم.  تناقـــض  غيبيـــات  على 

يثبـــت الكاتـــب فـــي الفصـــل التالـــي »صورة 
مقتضبـــة« عوار هـــذه النظريـــة وتهافتها من 
الناحية العلميـــة، تهافت لا يســـتطيع أصحابه 
أنفســـهم  مواجهته، ثـــم ينتقل فـــي الفصل 
التالـــي إلـــى إثبـــات مناقضـــة هـــذه النظرية 
للنصـــوص الصريحـــة مـــن القـــرآن الكريـــم 
الفصـــل، حيث  والســـنة، ويتوســـع في هـــذا 
يناقـــش مـــن خلالـــه الإســـلاميين المدافعين 

النظرية. عـــن 

ومـــن جملـــة مـــا دحضـــه دعواهـــم بتناقض 
المعنى بين )البشـــر( و)الإنســـان(  في السياق 
القرآنـــي، ووفقـــاً لنظريـــة التطور هـــذه فإن 
أحدهمـــا نتج عـــن الآخـــر، فالأصل لـــم يكن 
مكلفـــا ولا عاقـــلا، نتج عنـــه الفـــرع الذي هو 
أيهما  العاقـــل، ويختلفـــون  المكلف  آدم وهـــو 
الأصـــل وأيهما الفـــرع، ويدحـــض الكاتب هذه 
الشـــبهة بجولة بســـيطة مع بضعـــة آيات من 
القـــرآن خاطبـــت كلا مـــن البشـــر والإنســـان 
بصيغـــة العاقـــل المكلف مما يثبـــت ترادفهما.
يختـــم الكاتب كتابـــه بقائمة لعـــدد كبير من 
علماء الغـــرب الذين يؤمنون بالخلق المباشـــر، 
ليســـتدل به على  فســـاد هذه النظرية وعدم 
وصولها إلـــى درجة الحقيقـــة العلمية حتى في 

أنفســـهم.  الغرب  صفوف 

إن أداء العبادات 
على وجهها 

الصحيح كفيل 
بإنتاج الفرد المتقد 

طاقة والمنضبط 
سلوكا وأخاقا، 

المستقر نفسيا، 
والمخلص والثابت 

عنــد البــاء.

    بقلم كريم أبو زيد

    بقلم أمامة غضبان

الطاعـة  خـلال  مـن  إلّا  يأتـي  لا  الصـواب 
والطاعـة فقـط، فكثيـرًا ما نسـمع مقولة 
ولا  تناقـش  »لا  أو  اعتـرض«  ثـمّ  »نفّـذ 
الكلمـات  ضـروب  وبـس«،  نفّـذ  تجـادل 
هـذه تسـلبنا كل حـق فـي تكويـن ذاتنـا. 
الـرأي  لفـرض  رئيـس  سـبب  يوجـد  لا 
حـبّ  إلا  لنـا  الآخريـن  طاعـة  وفـرض 
فيـه  والتحّكـم  الواقـع  علـى  السّـيطرة 
الأوامـر،  تصـدر  التـي  الفئـة  قبـل  مـن 
وبـدأت تلـك السـيطرة تأخـذ أشـكالًا عدّة 
فأحيانًـا  والفئـات،  الجماعـات  تلـك  عنـد 
اسـتبعاد  عـن  عبـارة  السـيطرة  تكـون 
الكثيـر مـن العناصر الرّوحيـة والأخلاقيّة 

الواقـع وردّه  والإنسـانية، بغيـة تبسـيط 
إلـى أسـباب وعناصـر مادّية بحتة يسـهل 
العناصـر  عكـس  علـى  فيهـا  التحكّـم 
السـيطرة  تلـك  تأخـذ  وأحيانـا  الرّوحيـة، 
بتحويـل الوسـائل إلـى غايـات -الشـهادة 
مثـال حـيّ فـي واقعنا السّـوري - وكذلك 
ظهـور العدميـة والعبثية بهدف السـيطرة 
علـى الواقـع والتحكّم فيه كمـا في النظم 

الاسـتبدادية.
يميـل  تمامـا  نصفنـا  إن  الحقائـق  تقـول 
إلـى عمـل الأشـياء مـن دون تفكيـر، وهنا 
أشـخاصا  ندفـع  عندمـا  الخطـورة  تكمـن 
إلى عمل أشـياء من دون التوقف والسـؤال 

»لمـاذا نفعـل ذلـك ؟«
لسـلطة  الرضـوخ  بالطبـع  نناقـش  لـن 
المسـبتد المقتـرن أمره بالعنـف والإجرام، 
لكن السـؤال من الذي أوصل السـلطويين 
والمسـتبدين إلـى هنـا؟  مـن الـذي حـرّك 
تلـك القمعيـة تجـاه من يرفـض أوامرهم 

ومـن ثـم إجبـار النـاس علـى طاعتهم؟
الدينيـة  للتيـارات  التابعيـن  مـن  كثيـر 
والأديولوجيـة، وبصـورة عامـة تلـك التـي 
كانـت سـائدة -ومازالـت- أكبـر المولّديـن 
العميـاء،  والطاعـة  التبعيّـة  لمفهـوم 
بالـرأي  والانقـلاب  السـريع  والتحـوّل 
والفكـر مـن دون أدنـى محاولـة للتفكيـر 
بعـض  تجاوزنـا  فـإذا  العقـل،  وإعمـال 
أصحـاب الأديـان الأخـرى غيـر الإسـلامية 
العلمانيـة  التوجّهـات  أصحـاب  بعـض  أو 
والتبعيـة  تمثلنـا،  لا  التـي  والليبراليـة 
نركّـز  أن  وحاولنـا  عندهـم،  السـائدة 
يعتـري  الـذي  والنّخـر  المشـكلة  علـى 
نجـد  عندنـا،  الإسـلامي  المجتمـع  جسـد 
أن أغلـب التيّـارت الصّوفيـة كان رضـى 
الشـيخ المربّـي أو الآنسـة مقترنًـا برضـا 
العهـد  علـى  والمبايعـة  والرّسـول،  الله 
كل  فـي  الشـيخ  إلـى  والرجـوع  والـورد 
صغيـرة وكبيـرة، وتفكيـر الشـيخ عوضًـا 
السـائد،  الشـيء  كلّـه هـو  المجتمـع  عـن 
فأصبـح الأمـر عندنـا يشـبه البرجماتيّـة 
المـرّة،  هـذه  دينيـة  لكنهـا  الأمريكيـة 
يحـاول  أمريـكا  فـي  البرجماتـي  فالفـرد 
لكنّـه  الجوّانيـة  ذاتـه  يؤكّـد  أن  جاهـدًا 
ينتهـي بالتكيّـف مـع ما حوله، ويسـتجيب 
مباشـرة لمـا تأتيـه مـن إشـارات ونـداءات 
ودينيّـة،  سياسـيّة  وبيانـات  وإعلانـات 
فيعيـد صياغـة نفسـه بسـهولة وسـرعة 
بحسـب آخـر الصيحـات السـائدة، الأمر لم 
والأتبـاع  المريديـن  عنـد  كثيـرًا  يختلـف 
التـي  النـاس  مـن  السـاحقة  والغالبيـة 
عاليـة  نقديـة  مقـدرات  عندهـا  ليـس 
فأخـذت  بالنفـس،  وثقـة  بالـذات  ووعـي 
لنفسـها  صورتهـا  تسـتمد  الفئـات  تلـك 
الدينـي  والرمـز  المصـدر  مـن  وسـلوكها 
والمصـدر السـلطوي فقـط، فصـار المريد 
وانكفـأ  فـي صومعتـه،  إن جلـس شـيخه 

فـي  والوقـوف  الواقـع  تغييـر  عـن  بذاتـه 
واقتـدى  مثلـه  فعـل  تـراه  الظالـم؛  وجـه 
بـه، ومـن ثـم وقـف مـن حيث لا يـدري مع 
حركة الظلـم الآخذة بالتغـوّل والتوحش. 
ينفـي  لا  طبعًـا  النمـاذج  هـذه  وجـود  إن 
وجـود فئـات مـن تلـك التيـارات نفسـها، 
تقـوم بواجبهـا فـي التغييـر والعمـل فـي 

الأرض. إعمـار  سـبيل 
السـلفيّة  المدرسـة  نقـد  قـدر  وعلـى 
للمدرسـة الصوفيّـة فـي هـذا الأمـر، إلا 
ذلـك  فـي  وقعـوا  السـلفيون-  -أي  أنهـم 
الأميـر  طاعـة  فصـارت  صراحـة،  الأمـر 
مرجعيـة  أيـة  وبـلا  عميـاء  طاعـة  أيضًـا 
عقليـة أو فكريـة فـي كثيـر مـن الأحيـان، 
وبـدلًا مـن أن يعمّـق وجود الأميـر مفهوم 
إسـقاطًا  الأمـر  بـات  ويرسـخّه؛  الشـورى 
رأي  فـي  كلّهـا  لـآراء  واختـزالًا  للعقـل 

. الأميـر  وهـو  ألا  واحـد  شـخص 
وبالطبـــع فقـــد جلبت بعـــض الجماعات 
الســـلفية متاعب كثيرة لنفســـها نتيجة 
هـــذا الأمـــر، فكثيـــرًا ما تمتّـــع بعض 
الفكرية  والشدّة  بالقســـوة  منهم  القادة 
مثـــلًا ،الأمر الذي انســـحب علـــى باقي 
الأعضاء بصـــورة تلقائية، وأدى إلى فتح 
شـــروخ عميقة فـــي المجتمعات بســـبب 
الشـــدة على المخالفيـــن وتكفيرهم من 
جهة، وبســـبب تصـــرّف البعض الأهوج، 
والشراســـة والتديـــن اليابـــس من جهة 
النقـــد بالطبع  أخـــرى، لا ينفـــي هـــذا 
الغيـــرة الشـــديدة لكثير من الســـلفيين 
علـــى نصـــرة الله ودينه، وبنـــاء مجتمع 

. موحّد  حرّ  إســـلامي 
يقول الدكتور الشـــنقيطي: إن الســـلفية 
الملَكية تشـــرِّع لحكّام الجور أفاعيلهم، 
وتعـــظ الرعية بالإذعان لهـــم والطاعة، 
وتحـــذر الناس مـــن الفتنة والشـــقاق.. 
حتى لقـــد أفتى بعـــض فقهائهـــم بأن 
وبـــأن  حـــرام،  الســـلمية  التظاهـــرات 
مشـــاهدة قناة الجزيرة »لا تليق بطالب 
العلـــم ... لأن ولي الأمـــر لا يحبها«!! أما 
الســـلفية الفوضويـــة فهي تخـــرج على 
الســـلطة وعلـــى المجتمع فـــي آن معا، 
وتســـعى إلى تفجيـــر الكون كلـــه، أملا 

في ميـــلاد عالم جديـــد لا تملك تصورا 
لملامحه. واضحـــا 

الطاعـة العميـاء إذا هـي الجـذر الحقيقـي 
لتسـلّط الطغـاة علينـا مهمـا كان نوعهم، 
سـواء أكانـوا تابعيـن للسـلطة أم تابعيـن 
لجماعـات تحـاول فـرض رأيهـا والتحكّـم 
بالبـلاد والعبـاد بمنطقها وعقلها، ونسـف 

كل مـا يقـف فـي وجههـا. 
التاريـــخ البشـــري نجـــد أن عدد  عبـــر 
الجرائـــم التـــي ارتكبـــت باســـم طاعة 
الأوامـــر أكبـــر بكثيـــر مـــن تلـــك التي 
لذلك  الأوامـــر،  رفـــض  باســـم  ارتكبت 
فـــإن ما يهـــدد أو يشـــكل خطـــرًا على 
المجتمـــع ليـــس الرفض وعـــدم طاعة 
الأوامـــر، بل اتباع الأوامر بشـــكل أعمى 
من دون تفكير، و اتباع أي ســـلطة كانت، 
وهناك أمثلـــة كثيرة حـــول العالم لهذه 
انتهاكات  إلى  أدت  التـــي  العمياء  الطاعة 
لحقوق الإنســـان، فنحن نـــرى أن كثيرًا 
من رجـــال الأمن والشـــرطة فـــي كثير 
فحســـب،  الأوامر  يطيعون  البلـــدان  من 
وهذا هو ســـرّ العنـــف المصاحب لكثير 

مـــن القضايا حـــول العالم.
السياســـي  وكذلـــك  الفكـــري  العنـــف   
وفرض الآراء والطاعة لتلك الآراء ليســـت 
خيارًا شـــرعيا ولا بديلًا للاســـتبداد، بل 
إن ذلـــك يزيـــد من وطـــأة الاســـتبداد 
ويشـــرّعه ويطيل عمـــره، والحل يكمن 
فـــي صنع مســـلم أكثـــر امتـــلاء وأكثر 
صلابة، مســـلم قـــادر علـــى الجمع بين 
الحـــبّ والكـــره والتعاون والتآمـــر، قادر 
علـــى أن يتحمّـــس مـــن أجـــل وطنه، 
لكنّـــه في الوقـــت نفســـه لا يصدّق ما 
يقـــال لـــه بســـرعة، ولا يؤمن بـــكل ما 
يقـــال لـــه ويتجرّعـــه مثل كبســـولات 
جاهـــزة مـــن القيـــادة، تزيـــده تبعيـــة 
خارجية وهشاشـــة داخلية، بل أن يعمل 
بلغة العقـــل والإقناع لا منطق الســـمع 

العمياء. والطاعـــة 
لا مشـــكلة أبـــدًا فـــي وجـــود المرجـــع 
والقـــدوة والأخـــذ برأيه وطاعتـــه، لكن 
المشـــكلة هي إســـقاط العقـــل والذّات 

أمـــام هـــذا المرجع.

اقرأ كتابك
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 ملـف العـدد

عذابات المعـتقـلين في غياهب النسيـان
مراكـــز الاعتقـــال

ــل ــوت والأمـ ــن المـ ــن بيـ ــق ذوي المعتقليـ طريـ

المعتقلـــون المنســـيون

ســـابقين  معتقليـــن  شـــهادات  تفيـــد 
وتقاريـــر حقوقيـــة أن مراكـــز الاعتقال 
الاســـتخباراتية  الأمنية  بالفـــروع  تبـــدأ 
مـــن أمـــن سياســـي وأمـــن عســـكري 
وتنتهي  جويـــة،  ومخابرات  دولـــة  وأمن 
بالســـجون المركزيـــة الكبـــرى، و يمكن 
في  التنظيمـــي  الهيـــكل  إلـــى  النظـــر 
كل محافظـــة علـــى النحـــو المبين في 

أدناه.  الـــواردة  المعلومـــات 
الســـابقون معظمهم  المعتقلون  وأفـــاد 
بـــأن الأوضـــاع فـــي الســـجون الرهيبة 
هـــي أقـــل مـــن تلك التـــي مـــن فروع 
المعتقلون  يلقى  المختلفة، حيـــث  الأمن 
عمومـــا في فـــروع الأمن أســـوأ معاملة 

التعذيب. أنواع  وأشـــد 
فبالإضافة إلى الســـجون والفـــروع التي 
ســـنعددها، هنـــاك عـــدد مـــن المواقع 
غير القانونيـــة وغير المعروفـــة لمراكز 
الاحتجـــاز، بمـــا فـــي ذلـــك المـــدارس 
المحليـــة وملاعـــب كـــرة القـــدم ودور 
والمصانـــع  والمستشـــفيات  الســـينما 
والمســـتودعات  الرياضيـــة  والملاعـــب 
ومســـتودعات  المهجـــورة،  والمبانـــي 
التخزيـــن تحت الأرض. وهناك ســـجون 

خاص العهد - هاني كريم

المعتقليـــن  أســـر  مـــن  آلاف  يعيـــش 
ســـجون  غياهـــب  فـــي  والمغيبيـــن 
ـــذاب  ـــاة ممزوجـــة بالع ـــة النظـــام حي وأقبي
يحمـــل  خبـــر  أي  بانتظـــار  والترقـــب، 
ــاعدهم  ــد تسـ ــة قـ ــه معلومـ ــي طياتـ فـ
ـــن  ـــف ع ـــم أو الكش ـــترجاع ذويه ـــى اس عل

مصيرهـــم.
إنـــه  البـــراء:  أبـــو  الناشـــط  ويقـــول   
يصعـــب  الأحيـــان  مـــن  كثيـــر  فـــي 
معرفـــة مصيـــر الأشـــخاص الذيـــن يتـــم 
اعتقالهـــم علـــى أيـــدي قـــوات الأســـد 
ــام  ــة، وقيـ ــروع الأمنيـ ــرة الفـ ــب كثـ بسـ
الإدارات والألويـــة والفـــرق العســـكرية 
ــي  ــز وفـ ــد الحواجـ ــاس عنـ ــاز النـ باحتجـ
ـــث  ـــة البح ـــازل بحج ـــات المن ـــاء مداهم أثن
ــود  ــدم وجـ ــا أن عـ ــن، كمـ ــن مطلوبيـ عـ
جهـــة رســـمية يمكـــن الرجـــوع إليهـــا 
لمعرفـــة مـــن هـــي الجهـــة التـــي قامـــت 

بالاعتقـــال يزيـــد الأمـــر ســـوءا.
ــرد أن  ــه بمجـ ــراء« أنـ ــو البـ ــاف »أبـ وأضـ
تعلـــم الأســـر باعتقـــال أحـــد أفرادهـــا أو 
ـــن دون  ـــة م ـــدة طويل ـــه م ـــعر باختفائ تش
معرفـــة الســـبب؛ تبـــدأ عمليـــة  البحـــث 
ــه،  ــي اعتقلتـ ــة التـ ــن الجهـ ــؤال عـ والسـ
ــا  ــه، موضحـ ــكان الـــذي اعتقـــل منـ والمـ
أنـــه فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان يجبـــر 
الأهالـــي علـــى دفـــع مبالـــغ ماديـــة كبيـــرة 
لبعـــض قـــادة الجيـــش والمســـؤولين عـــن 
الفـــروع الأمنيـــة لمعرفـــة مـــكان وجـــود 
ذويهـــم، ولكـــن ربمـــا لا يحصـــل أهالـــي 
المعتقـــل أو المختفـــي علـــى جـــواب شـــاف 
ـــه. ـــألون عن ـــن يس ـــر م ـــن مصي ـــف ع يكش

خاص العهد – إبراهيم العلبي 

ركـــزت أدبيـــات الثـــورة ومطالبهـــا علـــى 
ــيين  ــن السياسـ ــراح المعتقليـ ــلاق سـ إطـ
ـــت  ـــلمي، ورفع ـــراك الس ـــات الح ـــي بداي ف
شـــعار الحريـــة بأشـــكالها كلهـــا، بمـــا 
وســـرعان  المعتقليـــن،  حريـــة  فيهـــا 
المعتقليـــن  ارتفـــع عـــدد هـــؤلاء  مـــا 
علـــى خلفيـــة اعتقـــال المتظاهريـــن، 
حمـــلات  حينهـــا  الســـلطات  وشـــنت 
محاصـــرة  بهـــدف  واســـعة  اعتقـــال 
العمـــل الثـــوري، وعندمـــا قـــرر النظـــام 
ــب  ــتجيب لمطالـ ــر المسـ ــور بمظهـ الظهـ
ـــى  ـــن عل ـــراح المعتقلي ـــق س ـــارع، أطل الش
ـــد  ـــراح أح ـــق س ـــم يطل ـــورة، ول ـــة الث خلفي
المعتقليـــن السياســـيين ممـــن يعـــود 

عســـكرية مســـتقلة لكل موقع عسكري 
ســـوريا. في 

المعتقات في دمشق وريفها:
1( شـــارع الفـــروع: ويقـــع خلـــف مبنى 
الجمارك فـــي كفر سوســـة، وفيه فروع 

كالآتي:  عـــدة 
- شـــعبة المخابرات )العســـكرية( المقر 

العـــام )فرع 291(
- فرع التحقيقات العسكرية )فرع 228(

- فـــرع المنطقة، للمخابرات العســـكرية 
)227 )فرع 

- فـــرع الأمـــن العســـكري فـــي ريـــف 
دمشـــق، ويديره اللـــواء رســـتم غزالة.

وسائر فروع الأمن العسكري كالآتي:
- فرع فلســـطين للمخابرات العســـكرية 
)الفـــرع 235(، ويقـــع فـــي حـــي القزاز 

المطار. طريـــق  على 
- فـــرع الدوريات للمخابرات العســـكرية 
فـــرع  بجـــوار  ويقـــع   ،)216 )فـــرع 

. فلســـطين
الخاصـة،  للقـوات   41 الكتيبـة  مبنـى   -

حرسـتا.  جسـر  تحـت  ويقـع 
2( فروع الأمن السياسي:

انتشار ظاهرة السماسرة 
ــرة  ــورة ظاهـ ــهور الثـ ــة شـ ــت طيلـ تفشـ
السماســـرة المتعامليـــن مـــع النظـــام، 
ـــول  ـــي الحص ـــم ف ـــر مهمته ـــن تنحص الذي
ــن،  ــر المعتقليـ ــن أسـ ــوال مـ ــى الأمـ علـ
تقـــوم  التـــي  الجهـــات  إلـــى  ودفعهـــا 
باعتقالهـــم. وتنتشـــر هـــذه الظاهـــرة 
ــق  ــع المناطـ ــي جميـ ــعة فـ ــورة واسـ بصـ
ـــف  ـــام، ويوص ـــا النظ ـــيطر عليه ـــي يس الت
المواطنيـــن  أوســـاط  فـــي  معظمهـــم 
بـ«النصابيـــن«، وهمهـــم الوحيـــد جمـــع 

ــال.  المـ
أحـــد  والـــد  هـــو  ســـعيد«  »أبـــو 
المعتقليـــن، وقـــد تحـــدث لـ«العهـــد« عـــن 
تجربتـــه مـــع أحـــد هـــؤلاء السماســـرة 
قائـــلا: »تـــم اعتقـــال ولـــدي مـــن قبـــل 
ـــز  ـــن حاج ـــؤولين ع ـــام المس ـــر النظ عناص
الكبـــاس بريـــف دمشـــق، ولقـــد حاولـــت 
جاهـــدا أن أعـــرف المـــكان الـــذي اقتيـــد 
إليـــه، حيـــث توجهـــت بالســـؤال إلـــى 
عـــدد مـــن الأشـــخاص ممـــن يتعاملـــون 
ـــل  ـــم أحص ـــن ل ـــد، ولك ـــة الأس ـــع حكوم م
ـــاء  ـــع: »فـــي أثن ـــى جـــواب شـــاف«، وتاب عل
عمليـــة بحثـــي عـــن شـــخص يمكـــن أن 
ــي  ــر ابنـ ــة مصيـ ــي معرفـ ــاعدني فـ يسـ
ـــى  ـــخصا يدع ـــم أن ش ـــن أحده ـــمعت م س
»أبـــو ســـليمان« يســـتطيع الكشـــف عـــن 
ـــى  ـــه عل ـــل حصول ـــل مقاب مـــكان أي معتق
ـــور،  ـــى الف ـــه عل ـــت ب ـــادي، فاتصل ـــغ م مبل
ــألني  ــذ يسـ ــي، فأخـ ــه قصتـ ــرحت لـ وشـ
عـــن وضعـــي المـــادي، ثـــم طلـــب منـــي 
مبلـــغ 500 ألـــف ليـــرة ســـورية، كمـــا 
ــل  ــلا قبـ ــغ كامـ ــع المبلـ ــى دفـ ــد علـ أكـ
أن يخبرنـــي بالمـــكان المحتجـــز فيـــه 

ـــل  ـــا قب ـــة م ـــى مرحل ـــم إل ـــخ اعتقاله تاري
انـــدلاع التظاهـــرات وأشـــكال العمـــل 
ـــة  ـــخصيات معارض ـــتثناء ش ـــلمي باس الس
ـــبب  ـــا بس ـــراح معظمه ـــق س ـــدودة أطل مع

ــم.  ــرة بحقهـ ــكام الجائـ ــاء الأحـ انتهـ
وتوالـــت الإفراجـــات بعـــد ذلـــك – على 
الرغم من اســـتمرار الاعتقالات واتســـاع 
القدامى  المعتقلين  مســـتثنية   – رقعتها 
في  لحريتهم  المتظاهـــرون  الذين هتف 
أول ما هتفـــوا له إلى أن صدر مرســـوم 
العفـــو العـــام بتاريـــخ 2011/5/31 و 
الذي قضـــى بالعفو عن كامـــل العقوبة 
للمحكوميـــن وفـــق القانون 49 ســـيئ 
للمحكومين  العقوبـــة  ونصـــف  الصيت، 
وفقًـــا لقانـــون العقوبـــات العـــام الذي 
له  وفقا  السياســـيين  للمعتقليـــن  توجه 

دمشـق،  بريـف  السياسـي  الأمـن  فـرع   -
يقـع فـي المـزة.

- فـرع الأمن السياسـي بدمشـق، يقع في 
الجبة، حـي المزرعة.

فـي  ويقـع  السياسـي،  التحقيـق  فـرع   -
الروسـية. السـفارة  مقابـل  الفيحـاء 

3( فروع أمن الدولة:
- إدارة المخابـــرات العامـــة، و هي المقر 

كفرسوســـة. في  يقع  العام، 
- فـــرع المخابـــرات بدمشـــق، يقع في 

بغداد. شـــارع 
- الفرع الخارجي، ويقع حي المالكي.

- فـــرع المخابـــرات بريف دمشـــق، يقع 
بنجهـــا  جنوب دمشـــق.

- قصر الرئاســـة، وهو فـــرع أمن موجود 
قاسيون. جبل  في 

- فـــرع مكافحـــة الشـــغب والإرهـــاب، 
الجســـر الأبيـــض، يديره  ابـــن أخ رامي 

. ف مخلو
4( فروع المخابرات الجوية:

- آمريـــة الطيـــران، وهي المقـــر العام، 
تقـــع في مطـــار المزة العســـكري.

- فـــرع الأمـــن الجوي في دمشـــق، يقع 
فـــي القصاع.

ــدي«. ولـ
ــة  ــي البدايـ ــعيد«: »فـ ــو سـ ــاف »أبـ وأضـ
رفضـــت رفضـــا  قاطعـــا، ولاســـيما بعـــد 
ســـماعي عـــن حـــالات النصـــب التـــي 
تعـــرض لهـــا أهالـــي المعتقليـــن مـــن 
قبـــل مـــن يدعـــون أنهـــم علـــى علاقـــة 
ـــبب  ـــن بس ـــبيحته، ولك ـــد وش ـــام الأس بنظ
الضغـــط الـــذي تعرضـــت لـــه مـــن قبـــل 
ــي  ــر ابنـ ــى مصيـ ــي علـ ــي، وخوفـ زوجتـ
ـــى  ـــل فـــي المعتقـــل، وافقـــت عل مـــن القت
دفـــع المبلـــغ مرغمـــا، وشـــرح لـــي »أبـــو 
ســـليمان« أن المبلـــغ الـــذي ســـأدفعه 
ســـيذهب إلـــى شـــخص لديـــه نفـــوذ 
كبيـــر فـــي نظـــام الأســـد ويســـتطيع 

ــل«. ــر أي معتقـ ــف مصيـ كشـ
ســـعيد«  »أبـــو  دفـــع  أن  بعـــد  ولكـــن 
المبلـــغ، اختفـــى »النصـــاب« أبـــو ســـليمان 
ولـــم يســـمع عنـــه شـــيئا -بحســـب أبـــي 
ـــده  ســـعيد-، وضاعـــت النقـــود ســـدى، وول
مـــازال معتقـــلا، ومضـــى علـــى اعتقالـــه 
الآن  حتـــى  ومصيـــره  ونصـــف،  عـــام 

ــولا. ــازال  مجهـ مـ

قتل النظام للمعتقلين المرضى
وتتحـــدث كثيـــر مـــن التقاريـــر الصـــادرة 
عـــن منظمـــات حقوقيـــة دوليـــة عـــن 
المعتقليـــن  مـــن  الآلاف  عشـــرات 
القطـــع  وفـــي  النظـــام  ســـجون  فـــي 
العســـكرية، حيـــث يتعرضـــون لشـــتى 
إلـــى  يـــؤدي  ممـــا  التعذيـــب،  أنـــواع 
وفـــاة عـــدد كبيـــر منهـــم بســـبب ســـوء 
قـــد  والأمـــراض  والتغذيـــة  المعاملـــة 

. تصبيهـــم
ويذكـــر »ســـليم محمـــد« أحـــد الذيـــن 

معظـــم التهـــم المتعلقة بأمـــن الدولة، 
التي اســـتثنيت معظم المـــواد المتعلقة 
بهـــا وبخاصـــة المـــادة 306 التي تجرم 

للجمعيات  الانتماء 
 ، ة ر لمحظـــو ا
علـــى هذا  وبنـــاء 
حـــرم  الاســـتثناء 
المعتقلين  معظم 
بقين  لســـا ا
ميـــن  لمحكو ا (
مـــن  حصـــرا( 
مـــن  الاســـتفادة 
العفـــو  مرســـوم 
وبمـــا  المذكـــور، 
المرســـوم  أن هذا 
مـــع  تزامـــن 

- قسـم المخابـرات الجويـة، وهـو الفـرع 
علـى  حرسـتا  فـي  يقـع  الـذي  الشـهير 

عربيـن.   مفتـرق 
5( السجون العامة:

قسـم  وفيـه  المركـزي،  عـدرا  سـجن   -
مبنـى  أيضـا  وفيـه  بالسياسـيين،  خـاص 
كبيـرة  أعـداد  لاسـتيعاب  مصمـم  جديـد 

السياسـيين. المعتقليـن  مـن 
- سجن صيدنايا العسكري الأول.

- سجن دوما للنساء.

محافظة حمص:
- سجن حمص المركزي

- المخابـرات الجويـة، مدينـة حمـص، في 
شـارع حماة.

- فـرع الأمـن الجنائي، يقع فـي زيدل في 
ضواحـي مدينة حمص. 

- المستشفى العسكري في حمص.
- كنيسة دير مخلص، مدينة حمص، تقع 
بين نزهة و دير مريجة في باب السباع.
فـي  القصيـر-  العسـكري،  الأمـن  فـرع   -

الجـلال. شـارع 
- فـرع الأمـن السياسـي، يبعـد 100 متـر 
عـن فـرع الأمـن العسـكري فـي القصيـر.

مـــن  اثنيـــن  مـــع  الهـــرب  اســـتطاعوا 
ـــه مـــن إحـــدى القطـــع العســـكرية  أصدقائ
وجبـــة  أن  النظـــام  للقـــوات  التابعـــة 
ــا  الطعـــام التـــي كانـــوا يحصلـــون عليهـ
البيـــض  قشـــر  مـــن  تتألـــف  كانـــت 
وقشـــر البطيـــخ وقطعتيـــن مـــن الخبـــز 
اليابـــس يوميـــا، مضيفـــا أن أي معتقـــل 
ـــرض  ـــب أو الم ـــات التع ـــه علام ـــدو علي تب
الشـــديد كان يقتـــل علـــى أيـــدي جنـــود 
ـــرق  ـــن ط ـــدث ع ـــن أتح ـــا ل ـــام، وطبع النظ
التعذيـــب الوحشـــية التـــي تعرضنـــا لهـــا 
قبـــل  مـــن  أصبحـــت معروفـــة  لأنهـــا 

ــع. الجميـ

نظام خارج عن القانون
عمليـــات  الأســـد  نظـــام  منـــع  لقـــد 
التفتيـــش التـــي تقـــوم بهـــا منظمـــة 
الصليـــب الأحمـــر وجماعـــات مســـتقلة 
أخـــرى، وإلـــى الآن لايوجـــد احصائيـــة 
أن  كمـــا  المعتقليـــن،  لعـــدد  رســـمية 
المجتمـــع الدولـــي لـــم يســـتطع منـــع 
النظـــام مـــن الاســـتمرار فـــي انتهـــاك 
التـــي  الدوليـــة  والمواثيـــق  القوانيـــن 
ــاظ  ــن والحفـ ــة المعتقليـ ــق بمعاملـ تتعلـ

علـــى حياتهـــم.
وأشـــار الناشـــط والحقوقـــي »أبـــو حمـــزة« 
إلـــى أن مـــن حـــق أســـر المعتقليـــن فـــي 
ـــر ذويهـــم،  ـــة مصي ســـجون النظـــام معرف
ـــد  ـــال تأكي ـــي ح ـــم، وف ـــان عليه والاطمئن
استشـــهاد أحـــد المعتقليـــن مـــن حـــق 
ـــه،  ـــه ودفن ـــى جثمان ـــول عل ـــل الحص الأه
ولكـــن الـــذي يحصـــل أن النظـــام يخبـــر 
ابنهـــم، ولا يســـلمهم  بمـــوت  الأهـــل 
جثمانـــه، وفـــي بعـــض الأحيـــان يكتفـــي 

مرســـوم آخر قضى بإلغـــاء محكمة أمن 
الدولة و إلغـــاء قانون الطوارئ )شـــكليا 
علـــى الأقـــل( فقـــد ترتب علـــى ذلك: 
أولا: إطلاق ســـراح 
ميـــن  لمحكو ا
لين  لمشـــمو ا
العفـــو،  بمـــواد 
وهـــم قلـــة قليلة 
لمجموع  بالنســـبة 
الذي  المعتقليـــن 
ذلـــك  فـــي  كان 
يزيد على  الوقـــت 
معتقـــل.  5000
نقـــل  ثانيـــا: 
مـــن تبقـــى مـــن 
ميـــن  لمحكو ا

محافظة حلب:
- ســـجن حلب المركزي، المسلمية ريف 

. حلب
- فرع أمـــن الدولة في حلـــب، في جبل 

ن.  سمعا
الســـريان  السياســـي،  الأمـــن  فـــرع   -

الجديـــدة.
- فرع الأمن العسكري.

- ســـجن فرع الأمن للقوات الجوية، يقع 
فـــي الزهـــراء، بالقرب مـــن دار الأيتام. 

- سجن قلعة حلب.

محافظة الاذقية:
- ســـجن اللاذقيـــة المدني، في شـــارع 

 . العربي  المغـــرب 
- فـــرع الأمن السياســـي فـــي اللاذقية، 

الثورة. شـــارع  في 
- فرع الأمن العســـكري فـــي اللاذقية، 

هارون. دوار 
الدولـــة،  أمـــن  فـــرع   -
الميـــاه. شـــركة  بجـــوار 

للقـــوات  المخابـــرات  فـــرع   -
الســـابع  المشـــروع  الجويـــة: 

نـــور. تســـجيلات  مـــن  بالقـــرب 

فقـــط باعطائهـــم شـــهادة وفـــاة.
لأحـــد  والـــد  عدنـــان«  »أبـــو  بـــدوره 
قـــام  النظـــام  »إن  قـــال:  المعتقليـــن 
محلـــه  داخـــل  مـــن  ابنـــي  باعتقـــال 
فـــي منطقـــة الصالحيـــة بحجـــة أنـــه 
ــن  ــم مـ ــى الرغـ ــدولار، وعلـ ــل بالـ يتعامـ
المحـــاولات المتكـــررة لمعرفـــة وجـــود 
ـــدد  ـــال لع ـــن الم ـــرا م ـــي كثي ـــدي، ودفع ول
ــلت  ــي فشـ ــام إلا أننـ ــاط النظـ ــن ضبـ مـ
أنـــه  فـــي معرفـــة مكانـــه«، مضيفـــا 
بعـــد اعتقـــال ولـــده بــــ 6 أشـــهر اتصـــل 
بـــه شـــخص مـــن أحـــد الفـــروع الأمنيـــة 
وأن  الحيـــاة،  فـــارق  ابنـــه  أن  ليخبـــره 
ــه أن  ــمه عليـ ــاة باسـ ــهادة وفـ ــاك شـ هنـ

يســـتلمها.
وأوضـــح »أبـــو عدنـــان« أنـــه علـــى الرغـــم 
مـــن ذلـــك لـــم يصـــدق بـــأن ابنـــه قـــد 
مـــات لأنـــه لـــم يـــر جثتـــه، كمـــا أنـــه علـــم 
ـــال  ـــم الاتص ـــي ت ـــض الأهال ـــاك بع أن هن
ـــة  ـــة التابع ـــرع الأمني ـــل الأف ـــن قب ـــم م به
للنظـــام تخبرهـــم بـــأن ابنهـــم قـــد مـــات، 
ــد ذلـــك،  ــاة تؤكـ ــهادة وفـ ــاك شـ وأن هنـ
ـــن  ليتفاجـــؤوا بعـــد مـــدة أن أحـــد المعتقلي
الذيـــن تـــم الافـــراج عنهـــم قـــد تعـــرف 
وهـــو  المعتقـــل  فـــي  ولدهـــم  علـــى 

مـــازال علـــى قيـــد الحيـــاة.

مركز توثيق انتهاكات النظام
ونظـــرا للانتهـــاكات التـــي طالـــت معتقلـــي 
مهمتـــه  مركـــز  إنشـــاء  تـــم  الثـــورة، 
الانســـان،  حقـــوق  انتهـــاكات  توثيـــق 
شـــهداء  أســـماء  خاصـــة  وبصـــورة 
ــذا  ــب هـ ــث طالـ ــورة، حيـ ــي الثـ ومعتقلـ
ــة  ــات الدوليـ ــات والهيئـ ــز المنظمـ المركـ

فـــي ســـجن صيدنايـــا والفـــروع الأمنيـــة 
ومـــن معهـــم مـــن غيـــر المحكوميـــن 
ــة  ــاء بقيـ ــة لقضـ ــجون المدنيـ ــى السـ إلـ
أحكامهـــم فـــي ســـجون محافظاتهـــم 
ـــو  ـــمولون بالعف ـــك المش ـــم أولئ ـــن فيه بم

العقوبـــة. نصـــف  عـــن 
ثالثـــا: إحالـــة غيـــر المحكوميـــن إلـــى 
إلغاء  )بعد  المدنيـــة  الجنائيـــة  المحاكم 
محكمـــة أمن الدولة و قانـــون الطوارئ(، 
الغالبية،  إلـــى إطلاق ســـراح  وأدى ذلك 
وذلـــك لعـــدم توفـــر الأدلـــة الكافيـــة 
لإدانتهـــم، والحكـــم على البقيـــة وفقا 
للعقوبـــات المقـــررة ضمن المـــواد التي 

وجهـــت إليهـــم التهم بنـــاء عليها.
ــرض  ــذا العـ ــلال هـ ــن خـ ــا مـ ــن لنـ يتبيـ
ـــن  ـــة للمعتقلي الســـريع للأوضـــاع القضائي

 محافظة حماة
- فـــرع الأمن العســـكري )فـــرع 219(، 

ويرأســـه محمـــد مفلح.
- ســـجن حمـــاة المركـــزي، ويقـــع قرب 

الصناعي. الحـــي 

سائر المحافظات:
- فـــرع المخابـــرات الجويـــة للعمليـــات 

درعا.  فـــي  الخاصـــة، 
- سجن دير الزور المركزي.
- سجن الحسكة المركزي.

بالقرب  الشـــغور  احتجاز جســـر  - مركز 
حلوظ. قريـــة  من 

- سجن طرطوس المركزي.
- مدرسة جول جمال في اللاذقية. 

- المقر الرئيسي للقوات البحرية.
- المدينـــة الرياضيـــة في شـــارع 

الرياضية. المدينـــة 

ئيـــة  لقضا ا و
بفتـــح  جميعهـــا، 

عاجـــل  تحقيـــــــق 
حقيقـــة  علـــى  للاطـــلاع 

الانتهـــاكات التـــي تحصـــل ولاســـيما 
ــب  ــا طالـ ــرات، كمـ ــعبة المخابـ ــي شـ فـ
الدوليـــة  الأحمـــر  الصليـــب  منظمـــة 
ـــام  ـــة النظ ـــل لحكوم ـــب عاج ـــم طل بتقدي
ـــن فـــي  ـــد أوضـــاع المعتقلي الســـوري لتفق

الســـرية. الاحتجـــاز  أماكـــن 

وبيـــن المركـــز أنـــه يفتـــرض بالائتـــلاف 
والمعارضـــة  الثـــورة  لقـــوى  الوطنـــي 
الضغـــط وبكافـــة الوســـائل الدبلوماســـية 
المتاحـــة، فتـــح تحقيـــق حـــول الجرائـــم 
التـــي تتـــم علـــى يـــد عناصـــر الأجهـــزة 
ـــرات  ـــاز المخاب ـــها جه ـــى رأس ـــة وعل الأمني
أن  المركـــز  أكـــد  كمـــا  العســـكرية، 
مجلـــس حقـــوق الإنســـان بوصفـــه أحـــد 
بوضـــع  مطالـــب  الأمميـــة،  الهيئـــات 
ــام  ــل النظـ ــن قبـ ــن مـ ــة المعتقليـ قضيـ
الســـوري علـــى رأس أولوياتـــه، والضغـــط 
علـــى مجلـــس الأمـــن الدولـــي لتحويـــل 
ــة  ــى محكمـ ــه إلـ ــوري برمتـ ــف السـ الملـ

ــة. ــات الدوليـ الجنايـ

القدامـــى بـــأن ملـــف مـــن تبقـــى منهـــم 
- وهـــم حوالـــي 100 معتقـــل ممـــن 
الآن-  حتـــى  إحصاءهـــم  اســـتطعنا 
قـــد أصبـــح طـــي النســـيان، وخاصـــة 
مفاوضـــات وصفقـــات  تجـــري  عندمـــا 
عـــن  بالإفـــراج  مطالبـــات  أو  تبـــادل 
ــف  ــقاط ملـ ــم إسـ ــه يتـ ــن، فإنـ المعتقليـ
ـــع  ـــبان الجمي ـــن حس ـــيين م ـــؤلاء المنس ه
ومعاناتهـــم  مأســـاتهم  يضاعـــف  مـــا 
المســـتمر  الإفـــراج  يشـــهدون  وهـــم 
عـــن زملائهـــم فـــي الســـجون ممـــن 
الثـــورة، خلفيـــة  علـــى   يعتقلـــون 
ولكنهـــم، أي المعتقليـــن القدامـــى، فـــي 
ـــون ولا  ـــم لا يتحرك ـــى حاله ـــم وعل مكانه
ــم  ــب بحريتهـ ــم أو يطالـ ــرك قضيتهـ يحـ

ـــد.  أح

لنـــا من خال      يتبين 
    هذا العرض الســـريع 
للمعتقلين  القضائيـــة  للأوضـــاع 
القدامـــى بـــأن ملف مـــن تبقى 
منهم - وهم حوالي 100 معتقل 
ممـــن اســـتطعنا إحصاءهم حتى 
النســـيان،  طي  أصبح  قـــد  الآن- 
وخاصـــة عندما تجـــري مفاوضات 
مطالبـــات  أو  تبـــادل  وصفقـــات 

المعتقلين. عـــن  بالإفراج 
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عذابات المعـتقـلين في غياهب النسيـان
لمـــاذا لا توجـــد إحصائيـــات للاعتقـــال فـــي ســـورية؟

جهنـــم الاعتقـــال.. تجربـــة معتقلـــة 

سياسة الاعتـــقال والخطــف: سياسة ثـــابتة للنظـــام السوري
التـي  الانتهـاكات  أبـرز  مـن  التعسـفي  الاعتقـال  سياسـة  تعـد 
تمارسـها السـلطات السـورية منـذ نحـو 35 عامـا، إلا أن وتيرة هذه 
الاعتقـالات ارتفعـت بصـورة حـادة مـع بدء الثـورة في سـورية، في 
آذار/مـارس 2011، حيـث يقـدر عـدد المعتقليـن منـذ ذلـك الحيـن 
وحتـى نهايـة شـهر أيلـول/ سـبتمبر مـن عـام 2013 بــ 200 ألـف 
اعتقـال  ألفـا منهـم، بعـد مراحـل  أفـرج عـن قرابـة 80  شـخص، 

متراوحـة، وهـي أرقـام تقديريـة، وبنسـبة خطـأ عاليـة. 
الأطفـال  باعتقـال  السـوري  والأمـن  الجيـش  قـوات  قامـت  وقـد 
والنسـاء وكبار السـن بالإضافة إلى المعتقلين الشـباب، حيث تشـير 
التقديـرات إلـى اعتقـال مـا يزيد عـن 1000 طفل حتى نهاية شـهر 
سـبتمر/أيلول مـن عـام 2013، بالإضافـة إلـى اعتقال مـا يزيد عن 

500 امـرأة خـلال المدة نفسـها. 
ففـي اليـوم الأول للانتفاضـة الشـعبية فـي 2011/3/15، قامـت 
المخابـرات السـورية باعتقـال الأختين »مروة حسـان الغميان« )17 
سـنة( و«رامـا حسـان الغميـان« فـي أثناء مشـاركتهما فـي تظاهرة 

سـلمية فـي مدينة دمشـق. 
بتفريـق  السـورية  السـلطات  قامـت   ،2011/3/16 يـوم  وفـي 
مسـتخدمة  المرجـة  بسـاحة  الداخليـة  وزارة  أمـام  مـن  اعتصـام 
القـوة، وقامـت باعتقـال أعـداد كبيرة من 
كان  حيـث  المعتصميـن،  المواطنيـن 
المعتصمـون قـد احتشـدوا للمطالبـة 
بإطلاق سـراح المعتقلين السياسـيين 
فـي  والضميـر  الـرأي  وسـجناء 
السـجون والمعتقـلات السـورية 
قـرار  يشـملهم  لـم  الذيـن 
بينمـا  سـراح  إطـلاق 
معتـــــــــقلين  شـمل 
جنائييـن قبـل عشـرة 
أيـام، وكان مـن مبيـن 
المعتقليـن عـدد كبيـر 
منهـم:  النـــساء،  مـن 
وليلـى  اللبوانـي،  »ربـا 
اللبواني، وصبا حسـن، 
و  خـوري،  وسيــــــرين 
ناهـد بدويـة، وميمونة 
ودانـة  العمـار،  محمـد 
اللحـام،  ووفـاء  الجوابـرة، 

أتاسـي«.  وسـهير 
 كما قامت السلطات السورية 
المناطق،  وجهاء  باعتقال 
وشيوخ العشائر ورجال 
لم  الذيــــــن  الدين، 
الاعتقال  من  يسلموا 
مكـــــانتهم  بسبب 
 . عية جتمـــــا لا ا

ففي 
 2011/7/31
مت  قــــــــــــا
ت  لسلـــــطا ا
ية  لســــــــور ا
الشيخ  باعتقال 

العشائر  كبرى  من  وهي  البكارة،  قبيلة  زعيم  البشير«،  »نواف 
السورية في المحافظات الشرقية، وبقي رهن الاعتقال حتى يوم 

 .2011/10/9
وفـي شـهر نيسـان/أبريل 2011 وضع الشـيخ »أحمـد الصياصنة«، 
إمـام وخطيـب المسـجد العمـري فـي درعـا رهـن الإقامـة الجبريـة، 
ثـم أجبـر علـى الإدلاء باعترافـات متلفـزة علـى شاشـة قنـاة الدنيا، 

بعـد أن تـم قتـل أحـد أبنائـه، وتهديـده بقتـل ابـن آخر. 
الأعـوام  فـي  الاعتقـال سـوءا عـن نظيراتهـا  ازدادت ظـروف  وقـد 
لجـأت  وقـد  المعتقـلات،  فـي  الشـديد  للازدحـام  نتيجـة  السـابقة، 
الحكومـة السـورية إلـى اسـتخدام المـدارس ودور السـينما، وحتـى 

ملاعـب كـرة القـدم فـي بعـض الأحيـان. 
ــكال  ــ ــع مختلف أش ــ ــن الاعتقال م ــ ــي أماك ــ ــام ف ــ ــق الازدح ــ وتراف
ــرات والقوارض، والأوساخ  ــ ــانية، من وجود الحش ــ الظروف اللاإنس
ــى الدماء والتهابات  ــ ــانية للمعتقلين، بالإضافة إل ــ والفضلات الإنس
ــا روائح  ــ ــي تنتج بمجمله ــ ــن التعذيب، الت ــ ــن م ــ ــاد المعتقلي ــ أجس
ــن التهوية.  ــ ــدر فيها م ــ ــن مغلقة لا ق ــ ــاق، في أماك ــ ــة لا تط ــ كريه
يقدم  الذي  الطعام  نوعية  عنهم  المفرج  المعتقلون  ووصف 
الأحيان  غالب  في  تقدم  حيث  تقريبا،  متشابه  بشكل  للمعتقلين 
في  متعفن  أو  جاف،  خبز  قطعة  عن  عبارة  للمعتقل،  واحدة  وجبة 
بعض الأحيان، مع حبة أو حبتين من البطاطا أو البندورة/الطماطم. 
الـرديء  الطعـام  بتقديـم  السـورية  المعتقـلات  إدارات  تكتفـي  ولا 

للمعتقليـن، بـل غالبـا ما يكون 
مصحوبـا بالإهانـة والتعذيـب، 
ذكـر  متواتـرة،  حـالات  وفـي 
أن  عنهـم  المفـرج  المعتقلـون 
السـجانين قامـوا بالبـول علـى 
الطعـام، وإجبـار السـجناء على 

تناولـه. 
الشـهادات  كل  أشـارت  وقـد 
المعتقـلات  مـن  وردت  التـي 
إلـى أن التعذيب يجـري بصورة 

ممنهجة في داخل المعتقلات السـورية، وبأقسـى أشـكال التعذيب، 
بمـا فـي ذلك الضرب بكل الأدوات، والتعذيب بالكهرباء، واسـتهداف 
أو  الفعلـي  والتهديـد  المعتقـل،  جسـم  فـي  الحساسـة  المناطـق 
اللفظـي بإيقـاع الأذى بأفـراد عائلـة المعتقل، وبمن يهمـه أمرهم، 
والتهديـد باغتصـاب المعتقـلات أو قريبـات المعتقليـن واغتصابهن 
فعليـا، وفـي بعـض الأحيـان أمـام المعتقل، وهـو ما أفردنـا الحديث 

عنـه فـي قسـم التعذيـب وقسـم الاغتصـاب فـي هـذا التقريـر.  

أهمية ملف الاعتقال والخطف 
يعـد ملـف الانتهـاكات المتعلقـة باعتقـال واختطـاف السـوريين مـن 
أخطـر الانتهاكات التي تعيشـها سـورية منذ بداية الثورة السـورية، 
وهـو فـي الوقـت ذاتـه مـن أكثـر الملفـات الشـائكة، والتـي يصعـب 
التعامـل معهـا في الوقـت الراهن، وحتى في المسـتقبل، وهو يزيد 
فـي خطورتـه عـن ملـف الضحايـا الذيـن زاد عددهـم علـى مئة ألف 

شـهيد حتى الآن. 
والجرحى  القتلى  ملفات  مع  مقارنة  الملف  هذا  خطورة  وتأتي 
والمهجرين.. إلخ، باعتباره ملفا يخلو من المعلومات اللازمة المتعلقة 
بضحاياه، وما يرتب على ذلك من اعتبارات قانونية وسياسية وحتى 
برصاص  سقطت  ضحية  عن  نتحدث  فعندما  لاحقة،  اجتماعية 
الجيش، أو بقصف الطائرات والصواريخ، فنحن نعلم أن الشخص 
الفلاني قد سقط بنار الجهة الفلانية، ومن ثم فإن الأركان المادية 

لاحقا،  المحاسبة  عمليه  وتسهل  جهة،   من  كاملة  تكون  للجريمة 
وعاطفيا  قانونيا  التعامل  الضحية  لذوي  أخرى  جهة  من  ويمكن 
مع ضحيتهم. أما في حالة الخطف والاختفاء القسري، وهي الحال 
السائدة الآن في سورية، فإن كل ما نعرفه أن عشرات الآلاف من 
الأشخاص لم يعودوا بين ذويهم، ولا تعرف الجهة التي اختطفتهم، 
ولا يعرف شيء عن مصيرهم، ولسنا متأكدين في الحالات جميعها 
أنهم اختطفوا أو قتلوا، أو ما إذا انقطعت أخبارهم لأسباب أخرى، 
في  مستحيلة  شبه  تصبح  الانتهاكات  هذه  متابعة  فإن  ثم  ومن 
الأحيان،  بعض  في  عقودا  تستغرق  آثارً  وتترك  الراهن،  الوقت 
الثمانينيات  أحداث  في  المختفين قسريا  ملف  يزل  لم  اليوم  فإلى 
أولادها  مصير  عن  شيئا  تعرف  لا  العائلات  آلاف  وماتزال  معلقا، 
الذين اختفوا، بكل ما يتركه هذا الأمر من أزمات عاطفية، ومشاكل 

قانونية واجتماعية تتعلق بالزواج والإرث وما شابه.
ويعبر الإخفاء القسري للسوريين، بأبعاده السابقة كلها، عن مدى 
تعذيب  على  يعمل  الذي  السوري،  النظام  يمتلكها  التي  الوحشية 
وتعذيبهم  الأشخاص  باختطاف  يكتفي  لا  فهو  وأسرهم،  الضحايا 
احتجازهم،  أثناء  في  عليهم  اللاإنسانية  المعاملة  كل  وممارسة 
أيضا  ذويهم  يمنع  بل  الخارجي،  العالم  مع  التواصل  من  ومنعهم 
من معرفة أخبارهم، ومن ثم يمارس تعذيبا مزدوجا داخل أماكن 

الاحتجاز وخارجها، وبشكل طويل الأمد.  

القانونية  ــات  ــ المصطلح ــي  ــ ف
والاعتقال ــف  ــ الخط ــات  ــ لعملي

غيـر  مـن  كثيـرون  يخلـط 
المتخصصيـن بيـن مصطلحات 
الاعتقـال والاعتقـال السياسـي 
والاعتقـال السياسـي والاختفاء 
مـن  الرغـم  علـى  القسـري، 
هـذه  بيـن  الكبيـرة  الفروقـات 

 . ت لمصطلحـا ا
يقصد بالاعتقال قيام السلطات 
بناء  أشخاص  أو  شخص  حرية  على  بالحجز  ما  بلد  في  المختصّة 
على مذكرة اعتقال قانونية تصدرها الجهات القضائية المختصّة. 
إلى  سياسية  تهمة  وجهت  إذا  سياسيا  اعتقالا  الاعتقال  ويسمى 
ربيع  بعد  اعتقالهم  تم  الذين  الرأي  معتقلي  كل  مثل  المعتقل، 
دمشق وإلى بداية الثورة في عام 2011. ويلاحظ أن هذا التعريف 
في  حصلت  التي  الحرية  حجز  حالات  من  حال  أي  على  ينطبق  لا 

سورية لعشرات الآلاف من السوريين منذ بداية الثورة السورية. 
أما الاعتقال التعسفي فهو إيقاف شخص من قبل السلطات الأمنية 
من دون توفير الحقوق والضوابط التي أكدتها المادة 9 من العهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأهمها: وجود مذكرة 
إلى  وتقديمه  اعتقاله،  بأسباب  المعتقل  الشخص  وإبلاغ  اعتقال، 

القضاء بصورة سريعة، والحق في التواصل مع محام.. إلخ. 
ويسـمى الاعتقـال تعسـفيا عندمـا نعـرف أن الشـخص الفلانـي تـم 
الدولـة فـي دمشـق مثـلا، ومـازال  أمـن  احتجـازه مـن قبـل جهـاز 
موجـودا لديهـم، لكنـه لـم يقـدم إلـى محاكمـة، ولـم يتـم مراعـاة 

اعتقالـه.  القانونيـة عنـد  الإجـراءات 
أمـا الاختفـاء القسـري فيقصـد بـه إلقـاء القبـض علـى أي أشـخاص 
أو احتجازهـم أو اختطافهـم مـن قبـل دولـة أو منظمـة سياسـية، 
أو بـإذن أو دعـم منهـا لهـذا الفعـل أو بسـكوتها عليـه، ثـم رفضهـا 
الإقـرار بحرمـان هـؤلاء الأشـخاص من حريتهـم أو إعطـاء معلومات 
عـن مصيرهـم أو عن أماكـن وجودهم، بهدف حرمانهـم من حماية 

القانـون لمـدة زمنيـة طويلة، وهو مـا يعد »جريمة ضد الإنسـانية« 
وفقـا لنظـام المحكمـة الجنائيـة الدولية. 

نعرف  لا  عندما  يستخدم  القسري  الاختفاء  مصطلح  فإن  ثم  ومن 
نعرف شيئا عن مصيره  الشخص، ولا  باختطاف  قامت  التي  الجهة 
في  الاختطاف  حالات  معظم  على  ينطبق  الذي  الأمر  وهو  حاليا، 
»خلق«  قناة  مع  مقابلته  في  قال  الأسد  بشار  فالرئيس  سورية، 
توجد  لا  أنه   2013/10/4 بتاريخ  التركيتين  »يورت«  وصحيفة 
أي حال اعتقال في سورية، ومن ثم فهو من الناحية القانونية قد 
أنكر مسؤولية كل أجهزته الأمنية والعسكرية عن كل المختطفين، 

وصنفهم في عداد المختفين قسريا.  

لماذا لا توجد إحصائيات دقيقة لاختفاء القسري في سورية؟ 
ــورية، فإن  ــ ــري في س ــ ــن حجم ملف الاختفاء القس ــ ــى الرغم م ــ عل
ــان  ــ ــا منظمات حقوق الإنس ــ ــات التي تقدمه ــ ــام والإحصائي ــ الأرق
ــبة الاختلاف  ــ ــام تقريبية، وتبلغ نس ــ ــي أرق ــ ــورية والدولية ه ــ الس
ــفا  ــ ــك أية منظمة حقوقية كش ــ ــى 100% أحيانا، ولا تمل ــ ــا إل ــ بينه

إلخ. المعتقلين..  ــماء  ــ بأس
ويعود هذا الأمر إلى أسباب عدة، يمكن أن نجمل أهمها هنا: 

• الحجم الكبير من الاعتقالات بصورة مستمرة منذ بداية الثورة 
إلى الآن، وهو معدل وصل في بعض الأيام إلى آلاف عدة في اليوم. 
وهو معدل يفوق طاقة أية منظمة حقوقية في العالم على الإحصاء 
والمتابعة، وبالتأكيد فإنه يفوق طاقة الناشطين على الأرض، الذين 

تعتمد عليهم المنظمات الحقوقية الدولية في جمع معلوماتها. 
وبعضهم  أياما،  الاحتجاز  أماكن  في  المحتجزين  بعض  • يمكث 
إعدامه،  يتم  أو عامين، وبعضهم  أو عام  أو شهرين،  يمكث لشهر 
جهود  فإن  ثم  ومن  بوفاته،  ذويه  إعلام  أو  جثمانه  تسليم  دون 
إذ  تكفي،  لا  المحتجزين  لإحصاء  والناشطين  الحقوقية  المنظمات 
ينبغي تكريس الجهد نفسه لمتابعة المفرج عنهم، وتحديث قوائم 

الاحتجاز، وهو أمر غير ممكن عمليا. 
• وجـود عـدد كبيـر مـن الجهـات التـي تقـوم بعمليـات اختطـاف 
السـوريين، فللجيـش سـجونه الخاصـة، ولأجهـزة الأمـن المختلفـة 
سـجونها الخاصة، وللميليشـيات الشـعبية وفرق حـزب الله والحرس 
الثـوري الإيرانـي سـجونها الخاصـة أيضـا، ويرجـح أن هـذه الجهـات 
لا تتشـارك فيمـا بينهـا بالمعلومـات التـي تجمعهـا، بما فيها أسـماء 
المعتقليـن، ومـن ثـم فحتى الأجهـزة التي تقوم بالاعتقـال لا تملك 

هـي نفسـها قوائـم كاملـة بالمعتقليـن كلهم!
• منذ بداية الثورة السورية تعيش سورية في ظروف استثنائية، 
لجوء  حركة  إلى  يؤدي  بما  كلها،  للمناطق  مستمر  قصف  فهناك 
ونزوح كبيرة إلى دول الجوار وإلى مناطق أخرى في سورية، وهناك 
حواجز في كل المناطق تقوم بتوقيف المارين واعتقالهم، ومن ثم 
يصبح  ذويهم  أو  جيرانهم  أسرة عن  أو  أخبار شخص  انقطاع  فإن 
أمرا يصعب أو يستحيل التأكد من أسبابه، ويحتاج الأمر إلى  سنوات 
عدة بعد انتهاء هذه الأوضاع الاستثنائية لمعرفة مصير معظمهم. 
ــت موجودة  ــ ــى تلك التي كان ــ ــذه الصعوبات إل ــ ــا تضاف ه ــ • كم
ــع المعلومات  ــ ــة جم ــ ــورية، فعملي ــ ــورة الس ــ ــدء الث ــ ــل ب ــ حتى قب
ــد اعتقل  ــ ــد ذاتها، وق ــ ــدّ جريمة في ح ــ ــاكات تع ــ ــة الانته ــ ومراقب
ــات وردت بأنهم  ــ ــطين نتيجة لمعلوم ــ ــدد كبير من الناش ــ وقتل ع
ــلة منظمات  ــ ــع المعلومات، أو لأنهم يقومون بمراس ــ يقومون بجم
ــم تقديم  ــ ــرج عنه ــ ــل المف ــ ــة، ولا يقب ــ ــة أو دولي ــ ــة محلي ــ حقوقي
ــة التي عوملوا  ــ ــم أو المعامل ــ ــن الجهة التي احتجزته ــ معلومات ع
ــكان آمن،  ــ ــد أن يكونوا في م ــ ــذا الاحتجاز إلا بع ــ ــي أثناء ه ــ بها ف

ــادة اعتقالهم.  ــ ــون من إع ــ ولا يخش

راما.ت 

كنـت  كلمـات  النظـام,  سـجون  فـي  معتقـلات 
أسـمعها وتتـرك أثـرا فـي نفسـي, لكن وقعهـا علي 
أولئـك  مـن  واحـدة  أصبحـت  حيـن  مختلفـا  أصبـح 

المعتقـلات.
فجـأة وجدتهـم يحيطـون بـي مـن كل جانـب وأنـا 
فـي بيتـي, حوالي عشـرة مـن رجال الأمـن الضخام 
ملامـح  كل  معهـا  ويحملـون  رشاشـات  يحملـون 
الحقـد والقسـوة, اقتحمـوا البيت وكأنهـم يداهمون 
إحـدى  إلـى  بعدهـا  لأسـاق  مـا,  لعصابـة  وكـرا 
المقـرات الأمنيـة، لأبـدأ فصـلا جديـدا مـن حياتـي، 

لـم يكـن يومـا ليخطـر فـي بالـي.
كانـت رائحـة كريهة تفـوح من القبو الـذي أنزلوني 
عرفـت  لكننـي  الرائحـة  تمييـز  أسـتطع  لـم  إليـه, 
بعـد ذلـك أنهـا رائحـة الجـروح المتعفنـة والملتهبة 
ورائحـة المـوت الـذي يفـوح مـن الجثث المتفسـخة 
مـن شـدة التعذيـب, وأكثرهـا فوحـا كانـت رائحـة 

الحقـد الـذي لـم يـر لـه مثيل.
منـي,  الشـخصية  أغراضـي  كل  أخـذوا  أن  وبعـد 
أدخلـت إلـى الحمـام لأتعـرض إلـى تفتيـش دقيـق 
ومهيـن مـن قبل امـرأة مقنعـة. سـحبت بعدها إلى 
غرفـة التحقيـق وأنـا مغمضـة العينيـن بقطعـة من 
القمـاش تفـوح منهـا روائـح الـدم والعـرق وأشـياء 
كثيـرة أخـرى، وهنـاك تلقيـت الصفعـة الأولـى فـي 
حياتـي، صفعـة ألقتنـي أرضـا كـي أعتـرف بأننـي 
يحمينـي.  كان  الـذي  للنظـام  خائنـة  معارضـة 
أن  قبـل  حتـى  علـي  حاقـدا  غاضبـا  المحقـق  كان 

يحمـل كبـلا جلديـا عريضـا  وكان  التحقيـق,  يبـدأ 
بيـده شـعرت بلسـعاته الحـادة فـي التحقيـق الأول 
لـه, وإنـكاري  الاتهـام  نفـي  علـى  أصـررت   حيـن 
برفـع  لـي  سـمح  حيـن  الثانـي  بالتحقيـق  ورأيتـه 
الـذي  السـجان الضخـم  الغطـاء عـن عينـي, وكان 
معـه يحمـل واحـدا آخـر يلـوح به مبتسـما وممسـكا 
المتمسـك  الجبـار  شمشـوم  كأنـه  قـوة  بـكل  بـه 
بـه  عضلاتـه  مسـتعرضا  قوتـه،  سـر  بشـعره 
ببعـض الضربـات التـي كان ينهـال بهـا علـي بيـن 
الحيـن والآخـر حيـن أصـر علـى موقفـي ولا أتكلـم 
بمـا يرغبـون. لـم أشـعر بالألـم بقـدر مـا شـعرت 
والبـذيء  الجـارح  الـكلام  مـن  ولاسـيما  بالإهانـة، 
الـذي كانـوا يوجهونـه لـي بـكل الحقـد والكراهيـة. 
وبعـد كل تحقيـق كنـت أعـاد إلـى غرفـة الفتيـات 
الخـارج,  مـن  خبـر  أي  علـى  يتلهفـن  كـن  اللواتـي 
تمامـا,  الخارجـي  العالـم  عـن  كـن معـزولات  فقـد 
كلهـن كـن متهمات بأعمـال تخل بالنظـام  وتخون 
البلـد - علـى حـدّ قولهـم-, بعـض منهـن كان قـد 
مضـى عليهـن أكثـر مـن سـتة أشـهر مـن دون أن 
يعلـم أحـد فـي الخـارج عنهـن شـيئا, كـن قابعـات 
فـي تلـك الغرفـة الصغيـرة التـي تحـوي أكثـر مـن 
خمـس وعشـرين فتـاة، مـن طبيبـات ومهندسـات 
وموظفـات ومعلمـات، وربـات بيـوت ومـن مختلـف 
الأماكـن, كانـت الغرفـة لا تتسـع لنـا لننـام جميعـا 
فـي الوقـت نفسـه، فكنا نتناوب علـى النوم أو على 

الاضطجـاع فقـط. 
كانـت أصـوات صرخات الشـباب الدائمـة والضربات 
وتعرضهـم  أجسـادهم  قبـل  الأرض  تهـز  التـي 

خـلال  مـن  الواضـح  التعذيـب  أنـواع  لمختلـف 
صرخاتهـم المختلفـة تمنعنـا مـن النـوم, لـم يكـن 
والكراهيـة,  بالحقـد  ممزوجـاً  كان  عاديـا،  تعذيبـا 
حقـد مـن نـوع غريـب لا يمـت للإنسـانية بصلـة، 
بعـد هـذا التعذيـب كان بعض منهم يصـرخ  قائلا: 
تريـدون  تريـدون,  بمـا  لكـم  وأوقـع  »سـأعترف 
وأقبـض  خائـن  قاتـل..  إرهابـي..  أننـي  أقـول  أن 
ارحمونـي«,  فقـط  أي شـيء  الأمـوال.. مغتصـب.. 
مـا  عليهـم  ليملـوا  تتوقـف  السـياط  كانـت  وفعـلا 
يكتبـون، وأحيانـا كثيـرة حيـن يرفضـون التعـاون، 
كان التعذيـب يسـتمر بالتنـاوب بين السـجانين من 
دون كلـل أو ملـل، وكنـا ومن خلال فتحـات التهوية 
الذيـن  الشـباب  البـاب نـرى عـددا مـن جثـث  عبـر 
قضـوا تحـت سـياط حقدهـم الأسـود، وقـد ألقيـت 

جانبـا بـكل إهمـال وسـعادة للتخلـص منهـا.
التـي لا  الصغيـرة  الغرفـة  تلـك  داخـل  الحيـاة  أمـا 
يدخلهـا ضـوء ولا يعرف الوقت فيهـا إن كان نهارا أو 
ليـلا, فقـد كان لها إيقاع يغيـر حياة كل من يدخلها, 
بدايـة هـذا التزاحـم علـى المـكان الصغيـر للنـوم, 
والمؤلـف  طعامـا،  يسـمى  بالـكاد  الـذي  والطعـام 
أغلـب الأحيـان مـن البرغـل أو الـرز المسـلوق قليلا 
مـع قطعـة مـن الباذنجـان المسـلوق أيضـا. وضـع 
اللواتـي مضـت مـدة طويلـة علـى  الفتيـات  جعـل 
وجودهـن فـي المـكان »وأغلبهـن مـن فئـة مثقفـة 
بضعـة  مـن  المكاسـب  بعـض  علـى  يتصارعـن   «
سـنتيمترات قليلـة إضافيـة للنوم أو مقـدارا إضافيا 
مـن حصتهـن فـي الطعـام, كنـت غالبـا أعطيهـن 
مكانـي لينمـن، وأجلـس طـوال الوقت أبكـي وأدعو 

لأولئـك الشـبان الذيـن لا يتوقـف صـوت صراخهـم 
المحمـوم مـن أثـر التعذيـب الوحشـي.

لـم يحـدث يومـا أن نمـت أكثـر مـن بضعـة دقائـق 
توقـف  مـن  نـادرة  قليلـة  لحظـات  فـي  متواصلـة 
الصرخـات, كنت أخـاف إن طال بي المقـام أن أعتاد 
هـذي الأصـوات فـلا أسـتطيع النـوم مثلمـا حصـل 
مـع بعضهـن, أو أن أعتـاد رؤيـة جثث الشـباب وهي 
تخـرج مـن الغرفـة المقابلـة لترمـى فـي الممـرات, 
كنـت أخـاف أن أتصـارع فـي يـوم مـا مثلهـن علـى 
يريدوننـا  مـا  الخبـز, هـذا  أو قطعـة  للنـوم  مـكان 
أن نتحـول إليـه, أن ننسـى مـن نحـن ولـم خرجنـا، 
هـذا مـا كانـت الفتيـات يقلنه بعـد أن يهـدأن.  كان 
حـال  مـن  يخرجهـن  الأشـياء  هـذي  علـى  الصـراع 
انتظـار المجهـول, ويشـغل عقولهـن عـن التفكيـر 
بمصيرهـن  لـو قـرر سـجانهن أن يبقيهـن فـي هذا 
المـكان, أو لـو حصـل هجـوم مـن الثـوار وقضيـن 
 .. أو   .. أو  الطرفيـن,  بيـن  الاشـتباكات  فـي  هـن 
احتمـالات لا تنتهـي وسـط جـو لا يتوقـف ليـل نهار 
عـن ترداد صرخـات وأنين المعتقليـن ورؤية الجثث 

التـي تجـر خـارج مهاجـع الشـبان كل يـوم.
كان صـوت مـزلاج وقفـل البـاب يبـث الرعـب فـي 
قلوبنـا جميعـا, الكل يجلـس ليعرف علـى من الدور 
فـي التحقيـق، لتخـرج المختـارة مرتجفـة تصاحبها 

الجميع. دعـوات 
بالسـجن  التحقيـق  جـولات  إحـدى  بعـد  وألقيـت 
الانفـرادي تأديبـا لـي وعقوبـة علـى تغييـر بسـيط  
لكلمـة من أقوالـي, لكنها كانـت التجربة الأروع في 
حياتـي, إذ كنـت فيهـا فـي خلـوة للصـلاة والدعـاء 

والمناجـاة بعيـدا عـن أعينهـم المتربصـة لـكل من 
الدعـاء، فقويـت  أو حتـى  أداء الصـلاة  يجـرؤ علـى 
الذهنـي  الصفـاء  لـي  وأعـادت  الله،  مـع  علاقتـي 

وأولوياتهـا.  ترتيـب حياتـي  لأعيـد 
السـجان  ذاك  إلا  خلوتـي  علـي  ينغـص  يكـن  لـم 
مـن  يطـل  كان  الـذي  المخيفـة  النظـرات  صاحـب 
نافـذة البـاب الصغيـرة، كنـت أرتجـف حيـن أسـمع 
باسـمه،  ينادونـه  أصدقـاءه  أسـمع  أو  صوتـه 
الغطـاء  بـذاك  وجهـي  وأغطـي  بالنـوم  فأتظاهـر 
الملـيء بالحشـرات الصغيـرة التـي أكلت أجـزاء من 
أجسـادنا، التـي كانـت بالنسـبة لنـا العـذاب الأكبـر، 
ومـع هـذا كانت تلـك الحشـرات أرحم بالنسـبة إلي 
مـن نظـرات ذاك السـجان المخيفـة. وخرجـت بعـد 
شـهر لأتنسـم رائحة دمشـق التـي لا تضاهيها أيّة 
رائحـة عطـر فـي هـذا العالـم, لكنهـا كانـت تصرخ 
مسـتغيثة، وهـي  تتلـوث بروائـح الظلـم والحقـد 

والاسـتبداد حتـى تـكاد تختنـق.
مـا يحـدث فـي غياهب سـجونهم هـو أكبـر وأعظم 
مـن أي وصـف، ربمـا تمكنـوا مـن سـجن كل هـؤلاء 
إيقـاف  مـن  يتمكنـوا  لـم  لكنهـم  القضبـان،  خلـف 
عزيمتهـم وإصرارهـم علـى النضـال والكفـاح مـن 
أجـل محـو هـذا الظلـم والاسـتبداد المنبعـث مـن 

نفـوس لابشـرية ولا تمـت للإنسـانية بصلـة.
قـد  لأنهـم  يـوم،  كل  الشـهداء  عـد  عـن  فتوقفـوا 
لكـن  يظلـم,  لا  رحيـم  كريـم  خالـق  إلـى  رحلـوا 
بيـد  وقعـوا  قـد  فـأولاء  المعتقليـن،  عـدد  أحصـوا 
عـدو جبـان مسـعور لا يرحـم، فالحريـة للمعتقليـن 

كلهـم. والمعتقـلات 

التـــي  الشـــهادات  كل  أشـــارت      وقـــد 
    وردت مـــن المعتقـــات إلـــى أن التعذيب 
يجـــري بصـــورة ممنهجـــة فـــي داخـــل المعتقـــات 
الســـورية، وبأقســـى أشـــكال التعذيـــب، بمـــا فـــي 
ذلـــك الضـــرب بـــكل الأدوات، والتعذيـــب بالكهرباء، 
واســـتهداف المناطق الحساســـة في جســـم المعتقل.

إعداد اللجنة السورية لحقوق الإنسان 
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الوجـــود الإســـلامي المتصاعـــد 
كان عامـــلا  مـــن عوامـــل إنفاذ 
بها  اتصف  التـــي  العالمية  حـــال 
خلالها  من  واســـتطاع  الإســـلام 
إبهـــار العالم مع وجود مســـائل 
تثير نقاشـــا فكريا واسعا, وتكاد 
من  المواطنـــة  مســـألة  تكـــون 
أكثـــر المفاهيم غموضـــا، وأقلها 
لإشـــكاليات  نظـــرا  مناقشـــة، 
يثيرهـــا بعضهـــم منكـــرا على 
الفكرة  وكذلك  المواطنـــة،  دعاة 
والتصاقها  للمواطنة،  المســـبقة 
عليه طابع  يغلـــب  الذي  بالاتجاه 
الذوبـــان داخـــل مجتمـــع متعدد 
آخر  اتجـــاه  وجـــود  مع  الفئـــات, 
شـــجعت عليه بعـــض المجالس 
لتأكيـــده  وبـــادرت  الفقهيـــة، 
المســـلمين  الإخـــوان  جماعـــة 
فـــي ســـورية عبـــر مشـــروعها 
السياســـي لســـورية المستقبل، 
وهـــو الاتجـــاه الذي يـــوازن بين 
مقتضيـــات الاندمـــاج، وكذلـــك 
الخصوصيات  علـــى  المحافظـــة 
التركيز  العقائدية والدينيـــة، مع 
يحملها  التـــي  المســـؤولية  على 
كل مســـلم يعيـــش فـــي بيئته 
في ضـــرورة الاندمـــاج الإيجابي 
فـــي المجتمع ونظمـــه وأعرافه، 
والالتـــزام بالقوانين انطلاقا من 
قـــول الله تعالى:  (يـــا أيها الذين 
وكذلك  بالعقـــود(,  أوفـــوا  آمنوا 
المشـــاركة في شـــؤون المجتمع 
علـــى  والحـــرص  وقضايـــاه، 
الصالـــح العام، عمـــلًا  بالتوجيه 
الخيـــر  وافعلـــوا   ( القرآنـــي: 
والتشـــجيع  تفلحـــون(,  لعلكـــم 
علـــى التعارف الدينـــي والثقافي 
ممـــا يحقـــق التفاعل بيـــن أبناء 

الواحد.  المجتمـــع 
وقـــد حاولـــت الإجابـــة باختصار 
التـــي  الأســـئلة  بعـــض  علـــى 
المواطنة،  مفهـــوم  حـــول  تدور 

من  الســـوري،  بواقعنا  وربطهـــا 
المعالم  واضـــح  مســـتقبل  أجل 
الحنيف  ديننـــا  بأصالة  مرتبـــط 
وكما  لمبادئه,  الصحيـــح  والفهم 
لحظة  اليوم  واقعنـــا  نعيش  أنّنا 
بالتفاصيل  وننشـــغل  بلحظـــة، 
المختلفـــة، فإنّنـــا نســـعى نحو 
انطلاقا  أفضـــل،  وطـــن  رســـم 
الصحيح  الوســـطي  الفهـــم  من 
للإســـلام, ولأجـــل هذا فلســـت 
أعتقـــد أنّ الحديـــث عـــن معالم 
المســـتقبل بعيـــد كل البعد عن 
ثـــورة حق وعدالـــة يحمل لواءها 
الأصيل,  الســـوري  شـــعبنا  أبناء 
بـــل همـــا خطـــان متكامـــلان. 
لغـــة  بالمواطنـــة  ســـنعرف 
المســـار  معتبرين  واصطلاحـــا، 
التاريخـــي والمفاهيـــم المرادفة 
له كالجنســـية والهويـــة، للخروج 
وجهـــة  مـــن  موســـع  بتعريـــف 
نظر إســـلامية، من خـــلال إلقاء 
الضـــوء علـــى وثيقـــة المدينة، 
ثـــم الخـــروج بتوصيـــات عامة، 
الذي  البحث  بهـــا  ألخص  وخاتمة 

يديكم.  بيـــن 

المواطنة لغة 
نســـبيا  حديث  مفهوم  المواطنة 
إلا أن لـــه جـــذورا ضاربـــة فـــي 
التاريـــخ منذ عهـــد اليونان الذي 
»مواطنين«  أبنائـــه  بعض  جعل 
والحريات  الحقـــوق  كامـــل  لهم 
العامة، وامتيـــازات الديمقراطية، 
الآخـــر  بعضهـــم  كان  بينمـــا 
العبوديـــة،,  بقيـــود  يقـــادون 
وهكـــذا حتـــى تطـــورت تطورا 
النهضـــة  عصـــر  فـــي  ســـريعا 
علـــى يـــد الفرنســـيين كالمفكر 
وكذلـــك  روســـو،   الفرنســـي 
الفيلســـوف مونتسكيو. المواطنة 
وتعني  )بوليس(  يونانيـــة  كلمة 
المدينـــة، كمـــا تســـتعمل فـــي 

الفرنســـية مشـــتقة من  اللغـــة 
كلمـــة )ســـيتي(، ويقابلهـــا في 
)ســـيتي(  كلمة  الإنجليزية  اللغة 
التـــي تعنـــي المدينـــة أيضـــا، 
وتســـتخدم الكلمـــة للدلالة على 
تلك الحال التي يعـــد الفرد فيها 
مواطنا؛ كونـــه يعيش في رحاب 
و  إليها،  وينتمـــي  معينـــة،  دولة 
يزعـــم بعضهـــم أن المواطنـــة 
الثقافـــة  فـــي  متجـــذرة  غيـــر 
العربـــي  كالمفكـــر  العربيـــة 
الرنتـــاوي،  والكاتـــب  الجابـــري 
الـــذي نقل عـــن الجابـــري بحثه 
عن جـــذر لهـــذه المفاهيـــم، إلا 
أنّـــه لـــم يجـــد فـــي قواميس 
ســـوى  أثرا  العربية  ومرجعيـــات 
والدهماء  الرعيـــة  مصطلحـــات 
الأعظـــم علـــى حـــد  والســـواد 
قولـــه, وذاك ظلم كبيـــر للثقافة 
فمشتقات  والإســـلامية,  العربية 
العربية  اللغـــة  فـــي  المواطنـــة 
ثريـــة علـــى المســـتوي اللغوي 
والفكـــري والتاريخـــي وفـــق ما 
ســـيتبين، فالمواطنـــة مشـــتقة 
مـــن فعـــل )واطـــن(, يقولـــون: 
»واطـــن فـــلان« أي عـــاش معه 
في وطن واحد، وبحســـب لســـان 
العـــرب؛ )فالوطـــن هـــو المنزل 
الذي تقيم فيـــه، ووطن بالمكان 
وواطن أقام( بـــل نجد في كتاب 
الله مـــا يـــدل على تعريـــف ابن 
منظور كمـــا في ســـورة التوبة: 
)لقـــد نصركم الله فـــي مواطن 
كثيـــرة(، وفي المصبـــاح المنير: 
الإنســـان ومقره،  »الوطن: مكان 
ومنـــه قيـــل لمربـــض الغنـــم: 
وطـــن، وواطنـــه مواطنـــة«. بل 
اســـتخدم العرب مفـــردة الوطن 
في شـــعرهم, إذ يقـــول قائلهم:
ولي وطن آليـــت ألا أبيعه ... وألا 

لـــه الدهر مالكا أرى غيري 
وحبب أوطـــان الرجـــال إليهم ...  

مـــآرب قضاها الشـــباب هنالكا 
المواطنـــة  مفهـــوم  أن  كمـــا 
حاضـــر فـــي التاريخ الإســـلامي 
ثرية  مصطلحـــات  خـــلال  مـــن 
كمصطلـــح الـــدار والديـــار، وقد 
الإنسان  إلى فطرة  القرآن  أشـــار 
التـــي تربطه بموطنـــه، بل قرن 
كما  النفـــس  بحب  الوطـــن  حب 
فـــي الآيـــة الكريمـــة: )ولـــو أنا 
كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفســـكم 
أو اخرجوا مـــن دياركم ما فعلوه 
إلا قليـــل منهم ولـــو أنهم فعلوا 
مـــا يوعظون به لـــكان خيرا لهم 
وأشـــد تثبيتا(, بل أشـــار القرآن 
إلى ربط أشـــد قوة مـــن النفس، 
والدين  الوطن  بيـــن  الربط  وهو 
في ســـورة الممتحنة: )لا ينهاكم 
الله عـــن الذيـــن لـــم يقاتلوكم 
في الديـــن ولـــم يخرجوكم من 
دياركـــم أن تبروهم وتقســـطوا 
إليهم إن الله يحب المقســـطين(, 
الترمـــذي: عن عبد  وفي ســـنن 
الله بـــن حراء قال: رأيت رســـول 
الله واقفـــا بجبـــال مكـــة فقال: 
)إنـــكِ لخيـــرُ أرض الله وأحـــب 
أرض الله إلـــى الله، ولـــولا أنـــي 
أُخرِجـــت منك مـــا خرجت(, يقول 
العينـــي فـــي تعليقه علـــى هذا 
الحديث »ابتلـــى الله نبيه بفراق 
علم  في  اســـتقر  ولمـــا  الوطن« 
النبـــي أنّه ســـيبقى مهاجراً في 
ســـبيل الله دعـــا الله أن يُحبّب 
لـــه المدينـــة, وهـــذا غيض من 
الوطن  عـــن  ورد  فيمـــا  فيـــض 
والمواطنـــة وحـــب الديـــار فـــي 

الإســـلامي. التراث 
ســـنقوم  القـــادم  العـــدد  فـــي 
بتعريـــف المواطنـــــــــــــة فـــي 
المســـار  ووفــــــــــق  الاصطلاح 
التاريخي مـــع مقارنته بمفهومي 
 الهويـــة والجنســـية, فإلـــى لقاء

قريب بإذن الله.

التـــي  المظلوميـــة  حـــال  إن 
الإســـلامية،  الأمـــة  عاشـــتها 
وتنامـــي التيـــار المعـــادي لقيـــام 
يكـــون  قـــوي  إســـلامي  كيـــان 
بوتقـــة تنصهـــر فيهـــا كل طاقـــات 
الكيـــان  هـــذا  ويكـــون  الأمـــة، 
حاميـــا لآمـــال الأمـــة وتطلعاتهـــا 
كان  والنهـــوض،  التحـــرر  فـــي 
ــور  ــا لظهـ ــارا طبيعيـ ــل مسـ يمثـ
بشـــكله  الجهـــادي  الإســـلام 
الحالـــي، الـــذي كان يعـــد نفســـه 
تجديـــدا لإرث حضـــاري، ونمـــاذج 
إنســـانية عاشـــت أيـــام الربيـــع 

أول عهـــده. فـــي  الإســـلامي 
الفتـــور الدولـــي المقصـــود أو غيـــر 
ــازر التـــي  ــاه المجـ ــود تجـ المقصـ
أراقـــت دمـــاء المســـلمين منـــذ 
بدايـــة القـــرن الماضـــي، وبدايـــة 
إلـــى  فلســـطين  مـــن  الحالـــي 
الشيشـــان والبوســـنة وغيرهـــا، 
إضافـــة إلـــى ضعـــف دور بعـــض 
علمـــاء الأمـــة، وتغيـــب بعضهـــم 
فكريـــا وربمـــا جســـديا فـــي بعـــض 
ـــزام بعضهـــم صـــف  ـــان، والت الأحي
إلـــى  أدى  الســـلطان وموائـــده؛ 
تســـلم دفـــة التصـــدي وقيـــادة 
للمعتديـــن  المعـــادي  الحـــراك 
والثالـــث  الثانـــي  الصـــف  إلـــى 
ـــذي يتمتعـــون  ـــن، ال مـــن المتديني
العاليـــة  الجهاديـــة  بالـــروح 
ولكـــن  اللامســـبوق،  والإقـــدام 
علمـــي  ضعـــف  ذلـــك  يرافـــق 
ـــة  ـــى أخطـــاء فقهي ـــا إل يقـــود أحيان
واضحـــة وجليـــة، يضـــاف إلـــى 
ذلـــك قلـــة الخبـــرات السياســـية، 
بســـاحة  الخالـــص  والإيمـــان 
المعركـــة، وإغفـــال دور طاولـــة 
المكاســـب السياســـية التـــي يجـــب 

أن تجنيهـــا معاركهـــم.
الأنظمـــة  تكريـــس  إن  بـــل  لا 
فـــي  المســـتبدة  القمعيـــة 
بعضهـــا  وذهـــاب  منطقتنـــا، 
مســـبوق  غيـــر  مســـتوى  إلـــى 
أدى  والتســـلط؛  العنـــف  مـــن 

ــارات  ــض المسـ ــذوذ بعـ ــى شـ إلـ
بشـــكل  والدخـــول  الجهاديـــة، 
ـــر  ـــه الآخ ـــة الوج ـــى خان ـــري إل قس

. للمســـتبد
فـــي الحقيقـــة لا يحمـــل الأمـــر 
لأن  ذلـــك،  مـــن  أدق  تفســـيرا 
ـــارات الجهاديـــة  اتهـــام بعـــض التي
الدولـــي  المســـتوى  علـــى 
واتهامهـــا  لأمريـــكا،  بالتبعيـــة 
المحلـــي  المســـتوى  علـــى 
ـــد  ـــوري، يع ـــام الس ـــة للنظ بالتبعي
ضربـــا مـــن الجنـــون، وضعفـــا 
السياســـي،  بالتحليـــل  واضحـــا 
يقـــود إلـــى الاســـتهزاء، حيـــث 
والاتهـــام  التجـــاذب  حـــال  إن 
ـــل  ـــض الفصائ ـــها بع ـــي تعيش الت
المقاتلـــة فـــي ســـوريا، وســـهولة 
لصـــق الاتهـــام بالتبعيـــة للنظـــام، 
ــو  ــع، وهـ ــن الواقـ ــد عـ ــر بعيـ أمـ
ـــع  ـــن الواق ـــدا، ولك ـــق أب ـــر دقي غي
ــوريا  ــه سـ ــي تعيشـ ــر التـ الخطيـ
ــة  ــة وواضحـ ــورة جليـ ــر بصـ أظهـ
ظهـــور تيـــارات متطرفـــة تعـــد 
وجهـــا آخـــر مشـــابها للنظـــام، 
ـــى  ـــود إل ـــتبداد تق ـــادة الاس لأن زي
زيـــادة فـــي التطـــرف، وبذلـــك 
تبـــدأ بعـــض الفئـــات المظلومـــة 
ــاليب  ــتخدام أسـ ــة اسـ والمقموعـ
ـــد كل  ـــا؛ ض ـــارس ضده ـــت تم كان
مـــن يخالفهـــا الـــرأي مـــن دون 

تمييـــز.
ــى  ــر إلـ ــل الأمـ ــوريا وصـ فـــي سـ
ــيقود  ــر، سـ ــرق خطيـ ــرق طـ مفتـ
ـــة  ـــى عارم ـــال فوض ـــى ح ـــا إل ربم
تعـــم البـــلاد بعـــد زوال النظـــام، 
تكـــون حـــالا مشـــابهة لنمـــاذج 
ـــة  ـــس دول ـــث إن تكري ـــابقة، حي س
العـــراق والشـــام علـــى مســـاحات 
ـــوري،  ـــراب الس ـــى الت ـــة عل متفرق
وقيـــام كيانـــات طائفيـــة عرقيـــة 
وقوميـــة فـــي مناطـــق أخـــرى، 
ســـيقود فـــي النهايـــة إلـــى مرحلـــة 
ـــدود  ـــن, لأن الح ـــة واللاوط اللادول
السياســـية لدولـــة ســـوريا ســـتكون 

فـــي حـــال تاريخيـــة مقبـــورة، 
وربمـــا سنشـــهد ولادة دويـــلات 
ـــة  ـــات دول ـــل مقوم ـــدة لا تحم جدي
حقيقيـــة، ومـــن ثـــم ســـتكون 
ـــط،  ـــدول المحي ـــة ل ـــا حتمي تبعيته
ـــك مســـرحا  وتكـــون المنطقـــة بذل
الدولـــي  التجـــاذب  لســـاحات 
مالانهايـــة،  إلـــى  والإقليمـــي 
القـــرن  بذلـــك  مســـتحضرا 
ــية  ــيماته السياسـ ــت وتقسـ الفائـ
التـــي كانـــت وبـــالا علـــى الأمـــة.
الدولـــة  حلـــم  إن  حقيقـــة 
الإســـلامية الموحـــدة العظمـــى 
ـــلم  ـــلام كل مس ـــراود أح ـــازال ي م
علـــى وجـــه البســـيطة، ويعـــد 
الأمـــة  أبنـــاء  أمانـــي  أقصـــى 
ــئلة  ــن أسـ ــكان، ولكـ ــي كل مـ فـ
كثيـــرة تراودنـــا؛ هـــل ســـتقود 
المتقطعـــة  الشـــوارع  إمـــارات 
النائيـــة،  القـــرى  إحـــدى  فـــي 
وهمييـــن  لأشـــخاص  والبيعـــة 
غيـــر معروفيـــن لجمهـــور الأمـــة 
الإســـلام  دولـــة  قيـــام  إلـــى 
ــذا  ــتكفل هـ ــل سـ ــة؟ هـ والخلافـ
الإمـــارات كل احتياجـــات الفـــرد 
والمجتمـــع المســـلم، وســـتؤمن لـــه 
كل متطلبـــات الدولـــة الحديثـــة، 
وتســـير الظعينـــة مـــن الحيـــرة 
إلـــى اليمـــن آمنـــه مطمئنـــة؟، 
وهـــل ســـتبذر حبـــوب القمـــح 
علـــى الجبـــال، بســـبب الفائـــض 
إن  يقـــال  لا  حتـــى  القومـــي 
ــلاد  ــي بـ ــت فـ ــد جاعـ ــور قـ الطيـ
ــة؟ أم إن  ــارات الوهميـ ــذه الإمـ هـ
هـــذه الجماعـــات ســـتعود لتبنـــي 
ـــن  ـــن والقومجيي ـــق الناصريي منط
صـــوت  »لا  قولهـــم:  وتقـــول 
ــة«،  ــوت المعركـ ــوق صـ ــو فـ يعلـ
وســـتكون هـــذه الجماعـــات آلهـــة 
للنقـــد؟،  قابلـــة  وغيـــر  تعبـــد، 
العـــراق  دولـــة  تملـــك  هـــل 
والشـــام أدنـــى مقومـــات الـــدول؟ 
ضيـــاع  زوالهـــا  يكـــون  وهـــل 
ـــل  ـــان فصي ـــن؟ أم ذوب ـــدود وط ح

ـــر يحمـــل مشـــارب  فـــي وطـــن كبي
هـــذا  فـــرار  إن  أم  مختلفـــة؟ 
ـــة  ـــة الدول ـــيكون نهاي ـــل س الفصي

المزعومـــة؟.
كل  تجتمـــع  الهـــدف  بوحـــدة 
ــن  ــات، ولا يمكـ ــراد والجماعـ الأفـ
أن تكـــون ســـوريا واســـتقلالها 
هدفـــا  إلا  حدودهـــا  وســـلامة 
غنيمـــة  وليســـت  ســـاميا، 
يتخاطفهـــا أمـــراء الحـــرب، وهنـــا 
ـــكل مدعـــو للوقـــوف أمـــام هـــذا  ال
ــة  ــاف لغـ ــر، وإيقـ ــذار الخطيـ الإنـ
ـــل  ـــن الفصائ ـــف بي ـــال والعن الاقتت
حمـــلات  وإيقـــاف  المســـلحة، 
ـــوات  ـــح قن ـــة فت ـــض، وبداي التحري
وصـــل لإدارة حـــوار بيـــن فصائـــل 
الســـوري،  الوطنـــي  العمـــل 
لتحريـــر  الرصـــاص  وتوفيـــر 
المســـتبد  مـــن  أولا  ســـورية 
وآليـــة  ووضـــع خطـــة  الأكبـــر، 
للوصـــول  لتطبيقهـــا  منطقيـــة 
الأمـــان،  بـــر  إلـــى  بســـوريا 
ــة حصينـــة  وتكـــون بذلـــك قلعـ
ــوار  ــة والحـ ــلام، فالمناصحـ للإسـ
ــد لتقريـــب  ــبيل الوحيـ ــا السـ همـ
والوصـــول  النظـــر،  وجهـــات 
بالنهايـــة إلـــى حلـــول مرضيـــة 
للشـــعب المقهـــور، قبـــل العـــلاج 
ــع. ــيؤلم الجميـ ــذي سـ ــي الـ بالكـ
يجـــب أن يســـتوعب الجميـــع أن 
تكـــون  أن  يمكـــن  لا  الجماعـــة 
ـــي  ـــم ف ـــن أن تتكل ـــة، ولا يمك دول
منطـــق الـــدول، ولا يمكـــن لأي 
شـــخص كان أن يتكلـــم باســـم 
الأمـــة بمجـــرد أن يقـــارع عـــدو 
الأمـــة، فحـــال خطـــف الجماهيـــر 
ــذ  ــة منـ ــي المنطقـ ــرة فـ المنتشـ
ــى  ــو إلـ ــالا تدعـ ــت حـ ــن، باتـ زمـ
يمكـــن  ولا  والازدراء،  الســـخف 
جامعـــة  إلا  الدولـــة  تكـــون  أن 
وبوتقـــة  الجماعـــات،  لـــكل 
ــيرة  ــام مسـ ــزاب، لتمـ ــكل الأحـ لـ
النهضـــة وعمـــارة الأرض كمـــا 

أمرنـــا رب العالميـــن.
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هل تملك جماعات القتل مستقبل سورية

مفهوم المواطنة حاضر 
في التاريخ الإسامي 
من خال مصطلحات 
ثرية كمصطلح الدار 

والديار، وقد أشار القرآن 
إلى فطرة الإنسان التي 

تربطه بموطنه، بل قرن 
حب الوطـــن بحب

النفس.

المناصحة والحوار هما 
السبيل الوحيد لتقريب 

وجهات النظر، والوصول 
بالنهاية إلى حلول 

مرضية للشعب المقهور، 
قبل العاج بالكي الذي 

سيؤلم الجميع.

فداء الدين السيد

طارق يونس حسين

المشـــروع السيـــاسي لســـورية المستقـــبل:

السلطـة القضــائية
الســـلطة القضائيـــة هـــي الســـلطة الثانيـــة بين الســـلطات 
الثـــلاث التشـــريعية والتنفيذيـــة, وتعد مرجع الأمة الأســـاس 
فـــي تحقيق العدل، وملاذهـــا من كل أشـــكال البغي والظلم. 
والظلـــم ليس فقط ما يمارســـه قـــوي على ضعيـــف، أو غني 
علـــى فقير؛ بـــل إن للظلـــم أشـــكاله المعنوية التـــي تتجاوز 
فـــي كثير من الأحيـــان أشـــكاله المادية، كمـــا أن الظلم الذي 
تمارســـه المؤسســـات العامة، ضـــد الأفـــراد أو الجماعات، هو 
الذي يشـــيع الفســـاد، ويحاصر الناس في زوايا القهر والشعور 
بالمهانـــة، ويدفعهم إلى حـــالات من الســـلبية واللامبالاة. فلا 
ســـلطان على القاضـــي إلا القانون، وهذه الســـلطة القضائية 

المســـتقلة هـــي الركن الذي 
يـــأوي إليـــه القاضـــي فـــي 
انحيـــازه دائمًـــا إلـــى جانب 
لكل  ورفضه  والعـــدل،  الحق 
أشـــكال الضغـــوط الماديـــة 
أن  يمكن  التـــي  والمعنويـــة 
بمعطيـــات  عليـــه  تمـــارس 
ولقد  والترهيـــب،  الترغيـــب 
الإســـلامي  تاريخنـــا  حفـــل 
بأمثلـــة نيرة لقضـــاة حاكموا 
إليهم  أســـندوا  الذين  الخلفاء 
عليهم  وحكمـــوا  مهمتهـــم، 
لا لهـــم، وكانـــت مرجعيتهم 
الأولـــى، قـــوة )الحـــق( الذي 
يأخـــذوا  أن  دون  يمثلـــون، 
ثمـــة  أنـــه  باعتبارهــــــــــم 
ســـلطة فوق ســـلطتهم، وأن 

مســـتعليًا يمكـــن أن يخـــرج علـــى حكمهم.
ـــر القضـــاء ســـلطة مســـتقلة  ـــدأ )فصـــل الســـلطات( يعتب فـــي مب
ــي  ــلطات فـ ــذه السـ ــذوب هـ ــن تـ ــن حيـ ــا، ولكـ ــة بذاتهـ قائمـ
ــعوب ولا  ــى للشـ ــرد(، لا يبقـ ــلطة في)فـ ــذه السـ ــلطة، وهـ سـ
ضميـــر  ســـوى  عاصـــم  مـــن  المحروميـــن  أو  للمظلوميـــن 
ـــان  ـــعى لارته ـــذي تس ـــر ال ـــوق كل الصغائ ـــاميه ف ـــي وتس القاض

الصغـــار مـــن بنـــي الإنســـان.
في عالمنا اليوم حيث تردى كل شـــيء, نشـــهد ساحات قضاء 
غـــاب عنها: الحـــق والعـــدل وغاب عنهـــا القانـــون والضمير، 
وغـــدا القاضي دمية مشـــدودة بخيط، مهمتـــه أن يقرأ أحكاما 

كتبت لـــه بخط رديء.
إن نقطة الإســـناد الأولى فـــي إصلاح القضاء إنمـــا تكمن في 
تحديـــد مرجعية القاضي، ومصـــدر ســـلطانه، وقوته، ويبقى 

اســـتقلال القضاء بدونها شـــعارا يردد مـــن  دون مضمون.

إصاح القانون:
فـــي  يقـــع  أن  ينبغـــي  القانـــون  إن حديثنـــا عـــن إصـــلاح 
إطـــاره العـــام مـــن التشـــريع القائـــم علـــى العـــدل والإنصـــاف 
ـــع فـــي إطـــاره مـــن  ـــا ينبغـــي أن يق ـــاس، كم ـــن الن والمســـاواة بي
سياســـة )الـــردع( التـــي تتبعهـــا الـــدول لكـــف بأســـها بعضهـــا 
عـــن بعـــض، ثـــم تتغافـــل عنهـــا فـــي كـــف بـــأس المجرميـــن 
عـــن المجتمـــع. إن مشـــروعنا النهضـــوي يركـــز فـــي إصـــلاح 
القضـــاء علـــى التشـــريع الجنائـــي الـــرادع، الـــذي يطبـــق فـــي 
ــي  ــق التكاملـ ــرة التطبيـ ــي دائـ ــة. وفـ ــرعية العامـ ــره الشـ أطـ
ــا  ــية. إننـ ــة وسياسـ ــة واجتماعيـ ــا: مدنيـ ــرع كلهـ ــكام الشـ لأحـ
مـــع إيماننـــا المطلـــق بربانيـــة التشـــريع الجنائـــي الإســـلامي، 
لأبنـــاء  الآمنـــة  الحيـــاة  تأميـــن  فـــي  المطلقـــة  وكفاءتـــه 
ــن  ــواءه مـ ــريع أجـ ــذا التشـ ــا أن لهـ ــد أيضـ ــات، نعتقـ المجتمعـ
ــا،  ــق فيهـ ــن أن يطبـ ــي يمكـ ــذر التـ ــة والحـ ــة والكفايـ الصيانـ
ويبقـــى التشـــريع الـــرادع مطلبنـــا الأســـاس فـــي كل مرحلـــة 
ـــر  ـــل والطه ـــدل والتكاف ـــع الع ـــى مجتم ـــق إل ـــل الطري ـــن مراح م
والنقـــاء، بعيـــدا عـــن مجتمـــع الجريمـــة والخـــوف الـــذي يهـــدد 
ـــرقة:  ـــد الس ـــة ح ـــر بإقام ـــل أن يأم ـــلام قب ـــاس. فالإس ـــاة الن حي
ـــع.  ـــي المجتم ـــل ف ـــدل والتكاف ـــة الع ـــزكاة، وإقام ـــاء ال ـــر بإيت أم
ــى،  ــج الأيامـ ــر بتزويـ ــا: أمـ ــد الزنـ ــة حـ ــر بإقامـ ــل أن يأمـ وقبـ

ــلال. ــاط بالحـ ــير الارتبـ وتيسـ

القضاء العرفي:
يشـــكل القضـــاء العرفـــي )أحـــكام الطـــوارئ( بـــكل تســـمياته 
ومرتســـماته شـــكلا مـــن أشـــكال العـــدوان علـــى حقـــوق 
ـــه، وبيـــان حقيقـــة  ـــي الدفـــاع عـــن نفس الإنســـان الأساســـية ف
ـــن  ـــول، فحـــق المواط ـــل أو ق ـــه مـــن فع ـــا ينســـب إلي ـــه مم موقف
ــاع  ــة دفـ ــود هيئـ ــادل بوجـ ــاض عـ ــة، وقـ ــة عادلـ ــي محاكمـ فـ
ـــرائع  ـــا الش ـــي أقرته ـــة الت ـــوق العام ـــض الحق ـــي بع ـــة، ه حقيقي
والمواثيـــق الدوليـــة. إننـــا فـــي مشـــروعنا الحضـــاري لســـورية 
ــي )الاســـتثنائي(،  ــاء العرفـ ــة القضـ ــوم تجربـ المســـتقبل نقـ
ـــم  ـــاس وأعراضه ـــاة الن ـــتهانت بحي ـــر، اس ـــذة للش ـــا ناف ـــى أنه عل
وأموالهـــم، فقتلـــت واعتقلـــت وســـلبت، وكان لهـــا أثرهـــا الســـيئ 
ــة  ــن، إن الرائعـ ــن المواطنيـ ــر بيـ ــوف والذعـ ــاعة الخـ ــي إشـ فـ
ـــاء،  ـــي القض ـــعري، ف ـــى الأش ـــي موس ـــا لأب ـــي كتبه ـــة الت العمري
والمســـاواة بيـــن أبنـــاء الوطـــن الـــذي مارســـه المســـلمون 
ـــوط  ـــذ الس ـــا: خ ـــاء محتج ـــذي ج ـــي ال ـــر للقبط ـــول عم ـــى ليق حت
ـــود  ـــب أن يس ـــذي يج ـــج ال ـــو المنه ـــن، ه ـــن الأكرمي ـــرب اب واض
فـــي تأســـيس قضـــاء عـــادل، يأمـــن فيـــه المظلـــوم ويهابـــه 
الظالـــم. إن إلغـــاء أشـــكال القضـــاء العرفـــي جميعهـــا، مهمـــا 
ـــاء  ـــاري، لبن ـــروعنا الحض ـــز مش ـــدى ركائ ـــي إح ـــه ه ـــن دواعي تك
ــاء  ــق بالقضـ ــتقلة. ويلحـ ــة والمسـ ــة القويـ ــلطة القضائيـ السـ
ـــة أو  ـــة العرفي ـــة ذات الطبيع ـــن والأنظم ـــع القواني العرفـــي، جمي
الاســـتعلائية التـــي ترفـــع النـــاس بعضهـــم فـــوق بعـــض، تحـــت 
تســـميات وهميـــة مـــا أنـــزل الله بهـــا مـــن ســـلطان، فتبيـــح دمـــاء 
ـــي،  ـــي أو السياس ـــي أو المذهب ـــم: العرق ـــبب انتمائه ـــاس بس الن
وتجعـــل لآخريـــن الوصايـــة علـــى الدولـــة والمجتمـــع بمثـــل 

هـــذا الانتمـــاء.

مع إيماننا المطلق 
بربانية التشريع الجنائي 

الإسامي، وكفاءته 
المطلقة في تأمين 
الحياة الآمنة لأبناء 

المجتمعات، نعتقد أيضا 
أن لهذا التشريع أجواءه 

من الصيانة والكفاية 
والحذر التي يمكن أن 

يطبق فيها.

العدد السادس عشر   |   الجمعة 27 ذو الحجة 1434 الموافق 1 نوفمبر 2013
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الجمعيات التى سبقت ظهور الإخوان  المسلمين - الحلقة 2
إعداد زاهر فخري

 آفاق تاريخية

ملخص الحلقة الســابقة :
فـي  الجمعيـات  مـن  عـدد  ظهـرت 
المحافظـات السـورية، وقامت بتأسيسـها 
واضطلعـت  الشـخصيات،  مـن  مجموعـة 
مـن   عـددًا  وأعـدت  الأعبـاء،  مـن  بكثيـر 
الواجبـات  والالتزامـات، وكان منهـا ثلاثـة 
الثلاثينيـات،  مـن  الثانـي  النصـف  فـي 
كان  ومـا  الأربعينيـات،  أول  فـي  وثلاثـة 
اندمجـت،  أن  إلا  الجمعيـات   تلـك  مـن 
فكانـت النـواة التـى انبثقـت منهـا جماعة 
الإخـوان المسـلمين فـي سـورية، وكانـت 
النـواة الأولـى قـد تشـكلت فـي الجامعـة 
المحافظـات  مـن  دمشـق  فـي  السـورية 
جميعهـا، واختـاروا الدكتـور »فايـز المط« 
نشـاطاتهم  أهـم  مـن  وكان  لهـا،  رئيسـا 
التربيـة  الشـباب  تربيـة  وأهدافهـم 
وحـدة  تأكيـد  علـى  والعمـل  الصحيحـة، 
المسـلمين، والجهـاد ضـد فرنسـا آنـذاك.

----------------------------------

جمعــية دار الأرقـــم في حلــب
عاد الشـــيخ »عبـــد الوهـــاب ألتونجي« 
إلـــى حلـــب بعـــد أن أكمل دراســـته في 
كليـــة الحقـــوق بدمشـــق، وكان عضوًا 
فـــي المجموعة الأولـــى أو النـــواة التي 

فقه الثورة

ذهـــب جمهـــور الفقهاء إلى أن الجهـــاد فرض كفايـــة، بمعنى: إذا قام بـــه من يكفي 
لفـــرض هيبة المســـلمين والذود عن حياضهم؛ ســـقط الجهاد عـــن الباقين.

متى يكون الجهاد فرض عين؟
يكـــون الجهاد فـــرض عين: إذا هجـــم العدو على بلد مـــن بلاد المســـلمين، وكذلك 
إذا اســـتنفر الإمـــام أو من ينوب عنه مـــن أهل العلم والـــرأي في حـــال غيابه، فرداً 
أو جماعـــة يصبح الجهاد فـــي حقهم فرض عيـــن، لا يحل لهم التخلـــف عنه إلا بعذر 
سُـــولَ وَأُولِ الْمَْرِ  ذِينَ آمَنـُــوا أَطِيعُـــوا اللََّ وَأَطِيعُوا الرَّ َـــا الَّ شـــرعي، لقوله تعالـــى: » يَا أَيُّ
مِنكُْـــمْ« )النســـاء:59(، وكذلك يصبـــح الجهاد فرض عيـــن على القادريـــن في حال 

إعـــلان النفير العـــام، فما هو النفيـــر العام؟
النفيـــر العـــام: إذا هجم العـــدو على بلد من بلاد المســـلمين أو خيـــف هجومه؛ وجب 
علـــى كل قادر مـــن أهل البلد الجهـــاد والنفرة فـــي ســـبيل الله، وإذا كان العدو أكبر 
مـــن طاقة أهـــل البلـــد المعتدى عليـــه، فرض علـــى جيرانـــه الأقـــرب فالأقرب أن 
يشـــاركوا بـــكل ما يقدرون عليه، ثم على ســـائر بـــلاد المســـلمين أن يمدوهم بكل 
مـــا يحتاجـــون إليه من الرجـــال والمال والســـلاح حتى يطـــردوا العـــدو، وتعلو كلمة 
وكُمْ  ِ وَالتَّقْوَى« )المائدة:2(، وقوله: » وَإنِِ اسْـــتَنصَُْ الحق، لقوله تعالـــى: »وَتَعَاوَنُوا على الـــرِّ

« )الأنفال: 72(. ــصُْ النّـَ فَعَلَيْكُمُ  ينِ  الدِّ فِ 
وفي هذه الحال من إعلان النفير قال الفقهاء:

»إن المـــرأة تخرج للجهـــاد ولو بغير إذن مـــن زوجها، ويخرج الابن ولـــو بغير إذن أبيه 
وأمـــه، وكذلك يخرج الغلمـــان إذا لم يبلغوا الحلـــم إذا أطاقوا القتال«.

وقـــدم هنا الجهـــاد على طاعة الأبويـــن، وطاعة الـــزوج، مع أن هـــذه الطاعة فرض 
عين، وتلـــك فرض عين أيضاً، وذلـــك لأن مصلحة الجهاد أعم وأشـــمل، إذ إن الجهاد 
لحفـــظ الدين والدفـــاع عن حرمـــات المســـلمين، فالمصلحـــة العامـــة مقدمة على 

الخاصة. المصالـــح  من  غيرها 
وطبعـــاً هـــذا مرهون بأهـــل البلد، ثم ينتقـــل إلـــى المجاورين، وهكـــذا حتى تقوم 
الكفايـــة، ومـــع هذا كلـــه فإنـــه لا يعفى أحد مـــن المســـلمين من المشـــاركة، كل 
على قدر طاقته وإمكانياته ســـواء بالإســـهام بالمال أو الســـلاح أو بالخبـــرة الفنية أو 

العســـكرية أو السياســـية، إذا كان مـــن أهلها والحاجـــة قائمة إليها.
وأمـــلًا في أن يكتـــب الله تعالى للعبـــد أجر المجاهديـــن، فإنه ينبغي على المســـلم 

فـــي أي مكان أن يســـتصحب أمرين:
الأول: أن يصطحـــب نيـــة الجهاد متـــى أتيح له الجهـــاد بالفعل، أو لم يتـــح، لأنه إن 
صدق فـــي نيته كتب الله لـــه أجر المجاهدين، ولـــو لم يخرج معهم، كمـــا قال النبي 
صلـــى الله عليه وســـلم عن الذيـــن تخلفوا عن غزوة تبوك لعذر شـــرعي حبســـهم: 
»إن فـــي المدينـــة رجـــالًا مـــا ســـرتم مســـيراً، ولا قطعتم واديـــاً إلا كانـــوا معكم، 

أشـــركوكم بالأجر، حبســـهم المرض« رواه مسلم.
الثاني: أن يكون مستعداً لتلبية النداء متى دعي إلى المعركة.

تشـــكلت في الجامعة الســـورية كما مر 
آنفًـــا، فلم يتـــوان أو يتراخ فـــي العمل 
والنشـــاط للدعوة الإســـلامية ونشـــرها 
في ربـــوع حلب الشـــهباء، وســـرعان ما 
قام بتأســـيس دار الأرقـــم بالتعاون مع 
المخلصين  الفضـــلاء  الرجال  نخبة مـــن 
أمثـــال المحامـــي الكبيـــر »عبـــد القادر 
الحميـــد الأصيل«،  السبســـبي«، و«عبد 
الحميد  و«عبـــد  الصقـــال«،  و«يوســـف 
ميري«، و«عمـــر بهاء الديـــن الأميري«، 
ثم لحـــق بهم فيمـــا بعد الشـــيخ »عبد 
الأصيل«،  و«ســـامي  غـــدة«،  أبو  الفتاح 
ولـــم  وغيرهـــم،  كنعـــان«،  و«عـــادل 
يكن العـــدد بـــادئ ذي بـــدء يزيد على 
الأربعين في دار الأرقـــم، غير أن هؤلاء 
من  تمكنـــوا  والســـابقين  المؤسســـين 
جـــذب أعـــداد كبيـــرة إليهم مـــن أبناء 
المدينة وشـــيوخها وطلابهـــا، ومن أبناء 
الريـــف؛ بمـــا أحدثوه من أنشـــطة، وبما 
طرحـــوه من برامج ومشـــروعات ولوائح 

وتحـــرك مبدع، ومـــن ذلك:
-إنشـــاء مكتبـــة ثرية وعامـــرة بصنوف 
الكتـــب المتنوعة، شـــدت إليها المثقفين 
والطـــلاب والراغبيـــن فـــي المطالعـــة، 
فأقبلوا علـــى دار الأرقم إقبالا شـــديدا.
شكلوا فرقا كشـــفية ورياضية، وافتتحوا 

الناشـــئة والجيل  أنديـــة، جذبـــت  لهـــا 
الصاعد مـــن الفئـــات كلهـــا، وقد رعى 
هذا النشـــاط الأســـتاذ »عبـــد الحميد« 
الأصيل رحمـــه الله، الرجـــل الذي عرفه 
والصمـــت  الرفيـــع،  بالخلـــق  إخوانـــه 
الطويـــل، والعمـــل المنتـــج الكثير، وقد 
اســـتعان في تنفيذ هذا النشـــاط بإخوة 
»فوزي  الدكتـــور  مثـــل  مـــن  مخلصين 

حمـــد« وأخيـــه »ســـامي الأصيل«.
برنامـــج ثقافي حافل يشـــمل  -وضـــع 
الأســـبوعية  والمحاضـــرات  الـــدروس 
الروحي  والتوجيـــه  الثقافية  والنشـــرات 
والمســـاجد(  المقـــر  )فـــي  والخلقـــي 
بالمناســـبات التاريخية والوطنية، ودعوة 
كبـــار العلماء والمفكرين والأســـاتذة من 
للمشـــاركة في  داخل ســـورية وخارجها 
والتوعية  والتوجيـــه  والتعليم  التثقيـــف 
محصلة  فكانـــت  والوطنية،  الإســـلامية 
ذلك إقبالًا تجـــاوز التوقعات والطموحات 
كلهـــا، وارتفـــع عـــدد الملتحقيـــن بدار 
الأرقم مـــن العشـــرات إلـــى المئات ثم 
إلـــى الألـــوف، ليزيد العـــدد على بضعة 
عشـــر ألف منتســـب خلال ثلاث سنوات 
مرت علـــى تأســـيس دار الأرقـــم، كما 
»فـــوزي حمد«   الدكتـــور  بذلك  يشـــهد 

-رحمـــه الله تعالـــى وأثابه.

على  الشيوعية  زحفت  المرحلة  هذه  في 
شعوب أوربا الشرقية، وخصت المسلمين 
في يوغوسلافيا ورومانيا وبلغاريا وألبانيا 
ألجأت  رهيبة،  ومجازر  دم،  بحمامات 
العربية،  البلاد  إلى  الهجرة  إلى  كثيرين 
فأحسن  حلب،  إلى  منهم  عدد  فجاء 
وأجملوا  استقبالهم،  الأرقم  دار  أبناء 
من  واستفادوا  وإكرامهم،  استضافتهم 
والشباب  الفتيان  تدريب  في  خبراتهم 

على الفتوة والنظام.
-أنشـــأت دار الأرقـــم مدارس مســـائية 
للعمـــال الذيـــن فاتهم قطـــار التعليم، 
ولـــم تمكنهـــم ظروفهم من الانتســـاب 
إلى المـــدارس النهاريـــة، فالتحق لفيف 
كبيـــر مـــن مختلـــف الأعمـــار، فتحرروا 
الشـــهادات  وحملوا  الأميـــة،  ربقـــة  من 
والثانويـــة،  والمتوســـطة  الابتدائيـــة 
بالدراســـات  منهـــم  عـــدد  والتحـــق 
الجامعيـــة، واســـتطاع بعضهـــم إكمال 
تحصيلـــه العلمي العالي، وحمل شـــهادة 
الدكتـــوراه التي أهلتهم للعمل أســـاتذة 
والســـورية،  العربيـــة  الجامعـــات  فـــي 
الإســـلامية،  للحركـــة  رديفـــا  فكانـــوا 

لاحقة. مراحـــل  فـــي  قويا  وظهيـــرا 
-أســـس الأرقميـــون شـــركات صناعية 
وتجاريـــة شـــارك فيهـــا عـــدد كبير من 

حفظناهـا  مقولـة  قضيـة؛  للـود  يفسـد  لا  الاختـلاف 
ورددناهـا كثيـراً، ولكننـا لـم نسـتطع أبـداً أن نطبقهـا 
بمـا  ببناهـا  نتحكـم  أن  اسـتطعنا  ولا  بأفعالنـا، 
يختلـج فـي أنفسـنا مـن مشـاعر تتمثـل بالعدائيـة أو 
الاندفاعيـة، وذلـك عندمـا نواجـه مـن يخالفنـا الـرأي.
فـي  الاختـلاف  قضيـة  بهـا  أعنـي  القضيـة،  وهـذه 
وجهـات النظـر أو الآراء كثيـراً مـا عشـناها فـي بدايـة 
ثورتنـا، ونعيشـها الآن بنزعـة هجومية حـادة أكثر في 
هـذه الأيـام، لتبايـن الأمـور بيـن فكـر وآخـر، وكثرتهـا 
وتشـعبها، ممـا أدى إلـى كثـرة الخلافـات والصدامـات 

والـى الجـدل كبيـر.
وأرى هـذا الطـرح مـن المشـكلات اليوميـة البـارزة في 
زمـن الثـورة، ويتوجـب علينـا أن نناقشـها ونتداركهـا، 
كـي نسـتفيد مـن جـل الاختلافـات، بـأن نحولهـا الـى 
وسـيلة تبـادل فكـري، وطاقـة خلاقـة، وآراء متوسـعة 
أن  ونسـتطيع  والوطـن،  الثـورة  مصلحـة  فـي  تصـب 
نبنـي مـن جوهـر الخلاف بدلًا مـن أن نهـدم. وفي ظل 
خلـط المفاهيـم وتشـعب الأفـكار لا بـد لنـا مـن حـوار 
صحيـح موضوعـي بناء، يوصلنـا الى بر الأمـان، لا إلى 

بحـر هائـج بالضيـاع والتخبطـات.
ولغة  بالمال  تشترى  قد  عقول  ثمة  أن  أبداً  ننكر  لا 
مصالح  على  بُني  وعقل  فكر  من  فكم  المصالح، 
ذاك  فترى  ورائها،  من  تأتي  وانتفاعات  شخصية 
الشخص مدافع عن رأيه بكل ما أوتي من دجل ونفاق 
ومكر وخداع، لخدمة مصلحته  ومصالح القائمين على 

مصلحته،  ليس لأجل ثورة أو مبدأ أو وطن.
وهادمة،  باطلة  عقيدة  على  تبنى  عقول  من  وكم 
يستخدمها لإباحة المحظورات، وهدم الأخلاقيات، بناء 

على فكر المعتقد الذي يؤمن به ويحارب من أجله.

ولا يمكـن للحـوار أن يكـون مثمـراً وفعّـالًا مـع مثـل 
هـؤلاء المتسـلقين والمنتفعين، الذيـن يرون المصلحة 
فـوق الوطـن، فمـن أساسـيات الحـوار الناجـح أن يكون 
بيـن الطرفيـن المتحاوريـن كليهمـا -مهمـا اختلفـا في 
الأفـكار والطروحـات- علـى أقـل تقديـر نقطـة واحـدة 

مشـتركة، وهـي مصلحـة الوطـن والجميـع.
الفكـر  فـي  والتطـرف  الأعمـى  التعصـب  ظـل  وفـي   
المبنـي علـى الباطـل؛ أصبـح الحـوار أو إيجـاد صيغـة 
الصعوبـات  مـن  متطلباتـه  تحقـق  للحـوار  صحيحـة 

المشـكلة؟ هـذه  نعالـج  أن  لنـا  فكيـف  الكبيـرة، 
قبـل معالجـة المشـكلة علينـا أن نفهـم مـا هـو فقـه 
الثـورة، لنمشـي بنـوره خطـوات صحيحـة نحـو طريـق 
النصـر. إن الثـورة لا تفنـى ولا تخلـق مـن العـدم، هـي 
مراحـل ومنهـج متبـع منسـق ومنظـم لتحقيـق الغايـة 
فـي الانتصـار، والسـير في الطريـق الصحيـح، وإكمال 
مراحـل  فـي  خلـل  وأي  المسـتقبلي،  الثـورة  مشـروع 
الثـورة يعـد كارثيـا إذا لـم يتداركـه الثـوار بالسـرعة 

القصـوى، ليتكمنـوا مـن تصحيحـه. 
الثـــورة وحدهـــا لا تكفـــي إن وجـــدت فيهـــا أخطاء 
جســـيمة تنتشـــر في جســـمها مثل ســـرطان يفتك 
بها ويقضـــي عليهـــا، وعندئـــذ يوجب فقـــه الثورة 
الثائرين تصحيـــح مســـارها والدفـــاع عنها،  علـــى 
باعترافهـــم بأخطائهـــا وتعريتها، وليـــس بالقفز من 
فوقهـــا وتجاهلهـــا، ويتوجب عليهم حتمـــاً تخليصها 
مـــن المرتزقـــة والعمـــلاء والخونة، وهـــو أهم عمل 
ثـــوري يضمن بقاءهـــا على قيـــد الحيـــاة، ويضمن 
ترعرعها في أحضان المســـتقبل ونتائجها الإيجابية.
وفكـرة التصحيـح أولًا تبـدأ من تصحيـح العقول وهدم 
بواطلهـا، وأسـهل طريقـة لذلـك هـي الحـوار السـليم، 

الـذي يقـوم علـى قواعـد علينـا الالتـزام بهـا للوصـول 
الـى النتيجـة المـرادة، وهي: 

المتحـاورة،  للأطـراف  الفكريـة  الحريـة  توفـر  أولًا؛ 
إلـى منهجيتهـا  والأعصـاب للإصغـاء  النفـس  وتهيئـة 
فـي اتخـاذ رأي معيـن، والأسـباب والدوافـع الموصلـة 
لهـذا الـرأي، وإن مـن مميـزات توفـر الحريـة الفكريـة 
فـي الحوار؛ شـعور الأطـراف المتحـاورة بالثقة بالنفس 
فـي أثنـاء الحـوار، ممـا يجعلهـا تعطـي كل مـا عندهـا 
مـن آراء وأفـكار، ممـا يزيـد فرصـة الاسـتفادة وإثـراء 

المـراد مناقشـتها. الجوانـب  الحـوار بتعـدد 
وبنظـرة  بموضوعيـة  والمناقشـة  التحـدث  ثانيـاً؛ 
تجرديـة، وإعطـاء فسـحة لاسـتيعاب الأفـكار الجديدة، 
بهـا،  والتشـبث  مسـبقة،  لفكـرة  التعصـب  وعـدم 
بوجهـة  التمسـك  لأن  مخالفتهـا،  أو  نقضهـا  ورفـض 
النظـر السـابقة يتبايـن مـع منهجيـة الحوار فـي تبادل 
الآخـر. الـرأي  وسـماع  الطروحـات،  وتـداول  الأفـكار، 

الحـوار  بنتائـج  للاقتنـاع  التـام  الاسـتعداد  ثالثـاً؛ 
فـي  نقطـة  وأصعـب  نقطـة  أهـم  وهـي  وقبولهـا، 
منهجيـة الحـوار نعانيهـا كثيراً، فـلا بد لعقـل المتحاور 
الناجعـة  الطـروح  لتقبـل  المرونـة  بصفـة  يتحلـى  أن 
عـن مصلحـة الوطـن أولًا، فـإن عـدم الاقتنـاع بالنتائج 
الأخيـرة والأفـكار المطروحـة وتقبلهـا يوصـل الحـوار 

إلـى جـدال عقيـم لا فائـدة منـه. 
وأخيراً؛ إن الاختلاف في زمن الثورة أصبح يفسد للود 
العقول  عمالات  نرفض  لم  إن  وقضية،  قضية  ألف 
والجدالات السلبية والعقيمة، وتطهير العقول، ونعمل 
واليد  والهدف  الصف  فوحدة  نية،  وإخلاص  بضمير 
من  الرغم  على  الثورية  القوى  فصائل  بين  الواحدة 
الخلافات هي الطريق الأمثل لتحقيق النصر والخلاص.

فـي  النجـاح  أسـاس  والتشـجيع  والتدريـب  الاسـتعداد 
الحقيقـة،  هـذه  يدركـون  كانـوا  وعلماؤنـا  عمـل،  كل 
فيخصصـون بعـض الـدروس وبعـض جهودهـم فـي 

مسـاجدهم مـع طلابهـم فـي هـذا السـبيل.
كانـوا يخصصـون يوما في الأسـبوع ليلقـي أحد طلاب 
حفـل  شـبه  فـي  العشـاء  صـلاة  بعـد  كلمـة  المسـجد 
صغيـر بعـد كلمـة الشـيخ الممهـدة لـه، وكان يحضـره 
الطـلاب  ومـن  الحـي  أهـل  مـن  المصليـن  مـن  رجـال 
الذيـن يداومـون علـى دروس الشـيخ، ويحضـره أيضـا 
بعـض طـلاب المـدارس فـي إثـر دعـوة زملائهـم لهم 

لحضـور هـذا الحفـل الأسـبوعي.  
وكان بعض المسنّين من أهل الحي أكثر سرورا عندما 
يستمعون إلى هذا الطالب أو ذاك من أبنائهم، لأنهم 
يعلمون أن هذا هو الطريق الذي يتمكن فيه الطالب 
داعيا  فيكون  والآخرة،  الدنيا  في  والفلاح  النجاح  من 
ويحضرون  ويشجعون،  يسرون  كانوا  وموجها،  وعالما 
بعض الحلوى ويوزعونها في آخر الحفل على الحضور 

،تعبيرا عن سرورهم ورضاهم.
يجـدون  كانـوا  الطـلاب  بعـض  أن  علينـا  يخفـى  ولا 
وإلقـاء  الوقـوف  فـي  التعبيـر، وصعوبـة  فـي  صعوبـة 
الكلمـة أمام الجمـع، فيحمر وجههـم وترتجف قدماهم 
وصوتهـم، وبعضهـم لا يبالـي في وقوفـه، فيتكلم ولا 
يتلعثـم، ويثبـت ولا يرتجـف، ويتمنـى أن يكـرر  موقفه 
فـي كل أسـبوع، وبعضهـم لا يعيد الكـرة ولا يقف هذا 
الموقـف الصعـب مـرة أخـرى، وهـذه موهبـة مـن الله 

وعطـاء منـه تعالـى، وكلٌّ ميسـر لمـا خُلـق لـه.
هذه التدريبات الأسبوعية قد يتميز بها بعض الطلاب 
شتى  في  الكلام  على  قادرين  كخطباء  فيبرزون 
بعض  خطباء  من  يطلب  كان  وبعضهم  المواضيع، 
المساجد في أطراف البلد أن يلقي مكانه خطبة الجمعة، 
فيخطب  المجال،  لهم  يفسحون  الخطباء  بعض  وكان 
ويحرك عواطف الناس ويشدهم إلى التمسك بدينهم.

لكـن الأهـم مـن ذلك أنـه كان بعض الطـلاب يذهبون 
الخطابـة،  علـى  ليتدربـوا  الله  إلـى  دعـاة  القـرى  إلـى 

وأهـل  كذلـك،  والمنتقـدون  أقـل  المصليـن  فجمـوع 
كان  إذا  مـن غيرهـم، ولاسـيما  أكثـر  يقبلـون  القـرى 
خطيبهـم مسـنّا أو مسـتواه العلمي ضعيفـا، كما كانوا 

يرحبـون بالطـلاب الضيـوف.
حيث  مكلف،  وغير  بسيطا  القرية  إلى  الذهاب  كان 
يخرجون قبل صلاة الجمعة بساعتين أو ثلاث ساعات 
وإلى  القرية  إلى  ويصلون  الهوائية،  دراجاتهم  على 
القرية،  أنحاء  في  ليجول  بعضهم  وينطلق  مسجدها، 
بدلا  سيخطبون  وأنهم  الجمعة،  بصلاة  الناس  مذكرا 
المسجد،  في  الناس  يجتمع  وهكذا  خطيبهم،  من 
الحضور،  همم  فيجدد  الخطبة،  الطلاب  أحد  ويلقي 
الصلاة  نهاية  في  ثم  جديدة،  روحا  فيهم  وينفخ 
يودعونهم، ويرفضون أية ضيافة، ليبقى الأمر خالصا 
للظن  وقطعا  القرية،  أهل  من  لأحد  مكلف  وغير  لله، 
بأنهم جاؤوا طامعين بشيء من أمور الدنيا، ويعودون 
على دراجاتهم كما أتوا، ويتواعدون على الذهاب في 

الأسبوع القادم إلى قرية أخرى ونشاط آخر.

المســـهمين من أعضـــاء الجمعية، كانت 
والعقارات  والبناء  النســـيج  منها شركات 

وغيرهـــا، فحققت نجاحـــا كبيرا.
العسـكرية  الثـورة  اشـتعلت  -عندمـا 
الإنكليـز  ضـد  العـراق  فـي  والشـعبية 
بقيـادة »رشـيد عالـي الكيلانـي«؛ كانـت 
اسـتجاب  مـن  أول  حلـب  فـي  الأرقـم  دار 
العـراق،  فـي  المجاهديـن  لدعـم  للنـداء 
شـباب  مـن  مقاتلـة  مجموعـة  شـكلت  إذ 
وطـلاب جمعيـة دار الأرقـم عـام 1941، 
وبعثـت بهم إلـى العـراق ليشـاركوا أبناءه 
بقيـادة  المسـتعمرين  الإنكليـز  مقاومـة 
يعاونـه  حمـد«،  »فـوزي  الدكتـور  الأخ 
الأخ »سـامي الأصيـل«، فاسـتقبلوا علـى 
وكان  لائقـا،  اسـتقبالا  الرافديـن  أرض 
الشـباب  ريعـان  فـي  وهـم  لحضورهـم 
المجاهديـن  معنويـات  فـي  كبيـر  أثـر 
بانضباطهـم  أعجبـوا  كمـا  العراقييـن، 
»فـوزي  رئيسـهم  فمنحـوا  وكفاءتهـم، 
وصـاروا  كبيـرة،  عسـكرية  رتبـة  حمـد« 

ينادونـه بالعقيـد، لكن الثورة لـم يحالفها 
التوفيـق، فاضطـر أبنـاء دار الأرقـم إلـى 
العـودة إلـى سـورية، يرافقهـم مجاهدون 
»أميـن  الحـاج  أنصـار  مـن  فلسـطينيون 
مـن  بشـدة  المطلوبيـن  الحسـيني« 
حلـب،  فـي  الإخـوان  فآواهـم  الإنكليـز، 
ريثمـا  الرقبـاء  أنظـار  عـن  وأبعدوهـم 
يجـدون الملاذ الآمـن، وحتى يعمـل الحاج 
أميـن علـى ترحيلهـم وتدريبهـم، تمهيدا 
فلسـطين. فـي  بالمجاهديـن  للالتحـاق 
واللافت للنظر أن معظـــم قادة الأحزاب 
فـــي ســـورية التحقوا بـــدار الأرقم لمدة 
أو لأخرى، ثم شـــعروا بثقـــل الالتزامات 
الدينيـــة والأدبيـــة مـــن أداء الطاعـــات 
واجتناب المحرمات، فانســـحبوا والتحقوا 
بحركات سياســـية أخرى مثـــل البعثيين 
والناصرييـــن واليســـاريين وأمثالهم في 

ومتباينة. تاليـــة  أوقات 
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)إن عيـــداً فـــي الأرض يضحـــك 
فيـــه أنـــاس ويبكي آخـــرون هو 
ولو  الســـماء،  أهـــل  عنـــد  مأتم 
عـــرف المســـلمون مغـــزى العيد 
كمـــا أراده الإســـلام لـــكان العيد 
الأكبـــر يـــوم يتـــم لهـــم تحرير 

الأكبر( الوطـــن 

مصطفى السباعي

قالوا..

معظـــم قادة الأحـــزاب في ســـورية التحقوا بـــدار الأرقم لمدة 
أو لأخـــرى، ثم شـــعروا بثقـــل الالتزامات الدينيـــة والأدبية من 
أداء الطاعـــات واجتناب المحرمات، فانســـحبوا والتحقوا بحركات 
واليســـاريين  والناصريين  البعثييـــن  مثـــل  أخـــرى  سياســـية 

ومتباينة. تاليـــة  أوقات  فـــي  وأمثالهم 
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ببسالتها ضربت أروع 
نموذج للمرأة الحرة الأبية، 
وبابتسامتها زرعت الدروب 

ياسمينا عطرا، وببياض قلبها 
سجلت على صفحات التاريخ 

 الســوداء قصة بطـــولة
أبديـــــة.

الشهيدة البطلة الممرّضة "هناء يوسف عيوش"

البويضـــة الشـــرقية تبقـــى ثائـــرة مشـــروع معهـــد تحفيـــظ القـــرآن الكريـــم فـــي 
معبر باب الســــــلامة "مخيـــــم العالــــــقين"

syrian-martyrs.com نقلًا عن قصص شهداء الثورة السوري

إعداد هزار بيانوني

قصة شهيد

 اللاجئون مدن ثائرة

نافـــذة  للحريـــة  شـــقت  بمشـــرطها 
خاطـــت  المعكوفـــة  وبإبرتهـــا  للنـــور، 
جراحـــات الوطـــن المنكـــوءة، وبيديهـــا 
ـــار،  ـــذل والع ـــةً بال ـــر ملطخ ـــت ضمائ عقم
وبهمتهـــا العاليـــة شـــجعت الرجـــال فـــي 
زمـــن التخـــاذل علـــى الاســـتمرار فـــي 
المطالبـــة بالحـــق المشـــروع، وببســـالتها 
الحـــرة  للمـــرأة  نمـــوذج  أروع  ضربـــت 
الأبيـــة، وبابتســـامتها زرعـــت الـــدروب 
قلبهـــا  وببيـــاض  عطـــرا،  ياســـمينا 
ســـجلت علـــى صفحـــات التاريـــخ الســـوداء 

ــة. ــة أبديـ ــة بطولـ قصـ
ــة لمدينة حمص  ــ ــر التابع ــ ــي القصي ــ ف
ــذه  ــ ه ــار«،  ــ عم »أم  ــأت  ــ نش ــة  ــ العدي
النابض  ــيطة،  ــ البس الريفية  ــانة  ــ الإنس
ــارت  ــ واخت ــة،  ــ والرحم ــب  ــ بالح ــا  ــ قلبه
ــا، وأصبحت ماهرة  ــ ــض مهنةً له ــ التمري
ــا دور عظيم في  ــ ــا؛ كان له ــ ــي مجاله ــ ف
ــأن  ــ ش لها  وأضحى  ــورية،  ــ الس ــورة  ــ الث
التضحية  ــي  ــ ف ــا  ــ علم ــدت  ــ فغ ــر،  ــ كبي
ــن تعمل ليل  ــ ــذل، فقد قضت عامي ــ والب
ــهمت  ــ ــن دون انقطاع حيث أس ــ ــار م ــ نه
ــت كل ما  ــ ــى، وبذل ــ ــعاف الجرح ــ في إس
ــذ أبناء  ــ ــرة ودراية؛ لتنق ــ ــا من خب ــ لديه
ــت الجراح،  ــ ــوت، فخاط ــ ــا من الم ــ بلدته
ــن ودع  ــ ــم م ــ ــور، فمنه ــ ــرت الكس ــ وجب
ــن تعافى  ــ م ــن يديها، ومنهم  ــ بي الروح 
ــز وجل.  ــ ــا بعد الله ع ــ ــبب اهتمامه ــ بس

مشـــروعنا عبـــارة عـــن معهـــد تقـــوم 
منهجيتـــه على أمرين أساســـيين وهما: 
الأخـــلاق أولا، والتعليـــم ثانيـــا، وذلـــك 
انطلاقـــا من قـــول الله تبـــارك وتعالى: 
»لَقَدْ مَـــنَّ اللُّ عَـــلَى الْمُؤمِنيَِن إذِْ بَعَـــثَ فيِهِمْ 
يَتْلُـــو عَلَيْهِـــمْ آيَاتهِِ  أَنفُسِـــهِمْ  نْ  مِّ رَسُـــولاً 
وَإنِ  كْمَةَ  وَالِْ الْكِتَـــابَ  مُهُمُ  وَيُعَلِّ يهِـــمْ  وَيُزَكِّ
بـِــيٍن« ]آل  كَانُـــواْ مِـــن قَبْلُ لَفِـــي ضَلالٍ مُّ

 .]164 عمـــران: 
الســـلامة  بـــاب  معبـــر  إلـــى  وصلنـــا 
بتاريخ 9  الســـوري  القســـم  الحـــدودي 
ذي الحجـــة مـــن العام الهجـــري 1433 
هــ وقفـــة عيد الأضحى، ولـــم يكن في 
المخيـــم أية نقطة تعليمية أو إرشـــادية 
أو دعويـــة، وفور وصولنـــا بدأنا بالعمل 
من  انطلاقـــا  المســـجد  مـــن  الدعـــوي 
قـــول النبـــي: »بلغـــوا عني ولـــو آية«، 
ونشـــاطاتنا كانت على أكثـــر من اتجاه. 

الاتجاه الأول كان مع الأطفال:
1- قمنا بافتتـــاح دورة لتحفيظ القرآن 
والكتابـــة،  القـــراءة  وتعليـــم  الكريـــم 
والحديـــث النبـــوي، والفقه، والســـيرة ، 
والآداب الإســـلامية؛ حيـــث وصـــل عدد 
الطـــلاب في نهايـــة عـــام/ 2012/ إلى 

وطالبة. طالـــب   450
2- القيـــام بالمســـابقات بين الطلاب 

وتقديـــم الجوائز القيمـــة للمتفوقين. 
3- تقديـــم ألبســـة ووجبـــات طعـــام 

القرآن. لطـــلاب 
للدورة والمدرســـة. التدفئة  4- تأمين 

5- افتتـــاح مدرســـة في المعبـــر بـــ 
والمدرسة  الحرية،  فجر  مدرســـة  اســـم 
تحمـــل طابعـــا إســـلاميا وتركـــز على 
إلى  بالإضافة  الشـــرعية  المـــواد  تعليم 

العلمية.  المـــواد 

على الصعيد الإغاثي:
الحليـــب  مـــادة  بتقديـــم  1- قمنـــا 

المخيـــم. ضمـــن  الرضـــع  للأطفـــال 
2- كنا نســـتقبل الناس الوافدين من 
ســـوريا إلى تركيا ممن هجروا وشـــردوا 

أيضا. والعكس 
لدعـــم  عـــدة  مشـــاريع  3- دراســـة 

المخيـــم.
الحالـــي  رمضـــان  فـــي  4- قمنـــا 
بمشـــروع إفطار وسحور مســـافر للإخوة 
المســـافرين الذين تداركهم الوقت فلم 

ســـفرهم.  يكملوا  أن  يســـتطيعوا 
هذا  فطهـــر«،  »وثيابك  5- مشـــروع 
غرف  تأميـــن  علـــى  يقـــوم  المشـــروع 
مجهـــزة بغســـالات بـــدلا من الغســـيل 

لمحة عن البويضة
تعـد البويضـة الشـرقية إحـدى قـرى ريـف حمـص الجنوبـي 
القصيـر،  وشـمال  حمـص  غـرب  جنـوب  تقـع  إنهـا  حيـث 
وتبعـد عـن حمـص حوالـي 18 كيلومتـر، وعـن مركـز مدينة 
القصيـر حوالـي 13 كيلومتـر، وعـن بلـدة قطينـة حوالـي 4 
كيلومتـر. تعـد مـن أكبـر قـرى ريـف حمـص الجنوبـي، ويبلغ 
فـي  يوجـد  نسـمة.   7000 مـن  أكثـر  تقريبـا  سـكانها  عـدد 
ومسـجد  )الشـمالي(  الفـاروق  مسـجد  مسـجدان:  البويضـة 
بالزراعـة  سـكانها  ويعمـل  الجنوبـي(،  أو  )القبلـي  الرحمـن 
أشـجار  بزراعـة  تشـتهر  الدولـة.  فـي  وظائفهـم  جانـب  إلـى 
اللـوز والزيتون بشـكل أساسـي إلـى جانب بعـض المحاصيل 
الصيفيـة كالبطاطـا والقـرع والقمـح والشـعير، وتعتمـد علـى 
الزراعـة البعليـة بشـكل أساسـي، لبعدهـا عـن نهـر العاصـي 
وقلـة الميـاه الجوفيـة فيهـا. يقطـن البويضـة عائـلات مثـل 
ورضـوان  والطالـب  فيهـا(،  عائلتيـن  )أكبـر  وصطـوف  بـكار 

وحمـود. وكـرزون  والياسـين  وحمـزة  والحولانـي 

البويضة والثورة 
كمـا العـادة لـم تسـلم منطقـة البويضـة مـن مجـازر النظـام 
اسـتيقظ   ،2012 أيـار   31 تاريـخ  ففـي  الفاشـي،  الأسـدي 
موظفـو معمـل السـماد الإثنـي عشـر كعادتهـم، وذهبـوا إلى 
المعمـل الـذي يقـع فـي قريـة قطينـة التـي لا تبعـد أكثر من 
5 كيلـو متـر عـن القريـة، وكانـوا فرحيـن فـي ذلـك الصبـاح، 
لأنهـم سـيتقاضون اليـوم راتبهـم الشـهري، فقـد كان تأمين 
لذلـك  الحيـاة،  فـي  أكبـر همومهـم  مـن  الطعـام لأولادهـم 
المخاطـر  مـن  الرغـم  علـى  المعمـل  فـي  بالـدوام  اسـتمروا 
والظـروف الصعبـة، لأن رواتبهـم هي مصدر رزقهـم الوحيد.
أهله  السلام على  بإلقاء  قام  منزله،  منهم  غادر كل  عندما 
بشكل عادي كما يفعل كل يوم، ولم يكن يعلم أن الشهادة 
في  النظامي  الجيش  حاجز  قام  فقد  الطريق،  في  تنتظره 
وتفتيشها  يستقلونها  التي  الحافلة  بإيقاف  قطينة  قرية 
بشكل روتيني كما يفعل كل يوم، ثم وصلوا إلى معملهم، 

وقاموا بأعمالهم المعتادة، وتقاضوا رواتبهم الشهرية.
يـوم  بعـد  المنـزل  إلـى  والعـودة  الـدوام  انتهـاء  وقـت  حـان 
طويـل وشـاق، فركبـوا حافلتهـم الزرقـاء، وهـم مسـرورون 
لأنهـم اليـوم سـيعودون إلـى منازلهـم، ومـع كل واحـد منهم 

راتبـه الشـهري، اليـوم كل واحـد منهـم سـيفي بتلـك الوعود 
الصغيرة التي اسـتمر بوعدها لأبنائه طوال الشـهر الماضي، 
اليـوم سيسـتطيع كل واحـد منهـم شـراء الحلـوى والفاكهـة 
والملابـس الجديـدة لأطفالـه، بهـذه الأمـور البسـيطة كانـوا 
يفكـرون فـي طريـق العودة، وكالعـادة أوقفهـم حاجز الجيش 
النظامي، وفتشـهم وسـمح لهم بالمرور، حتى الآن كل شـيء 
علـى مـا يـرام، ولكـن بعـد حاجـز الجيـش النظامـي ب300 
متـر فقـط ،كانـت تنتظرهم سـيارة أجـرة صفراء اللـون على 
الجانـب الأيمـن مـن الطريق، خمسـة مسـلحين من الشـبيحة 
الزرقـاء، صعـدوا علـى متنهـا وهـم  الحافلـة  بإيقـاف  قامـوا 
وممتلكاتهـم  أموالهـم  بسـلب  قامـوا  ويشـتمون،  يصيحـون 
الشـخصية تحت تهديد السـلاح، وبدؤوا بضربهـم وإهانتهم، 
ثـم أمروهـم بالنزول مـن الحافلـة، والوقوف بجانـب الحائط، 
أطلقـوا عليهـم النار عن قرب، وقامـوا بتصفيتهم جميعا بدم 
بـارد واحـدا تلـو الآخـر، ثـم قـام أحدهـم بإفـراغ كل مـا لديه 
مـن حقـد ورصـاص فـي جثثهـم الهامـدة، ركبـوا سـيارتهم 
واتجهـوا نحـو حاجـز الجيـش النظامـي الذيـن اكتفـى أفـراده 

بالمشـاهدة والتشـجيع.
مـن  القريـة  نالـت   2012 الثانـي  تشـرين   2 تاريـخ  وفـي 
ظلـم النظـام الأسـدي مـا نالـت عندمـا قـام النظـام الغـادر 
بمجـزرة حقيقيـة مـن خـلال الطيـران المروحـي، حيـث قامت 
المروحيـة برمـي برميلين تـي أن تي فوق أحـد الملاجئ التي 
يسـتخدمها الأهالـي للهـرب مـن الموت، فسـقط فـي الهجوم 
سـت شـهداء وهـم نسـاء وأطفـال مـن عائلـة واحـدة، وبقـي 
ولـم  الملجـأ،  أنقـاض  تحـت  محاصريـن  الأشـخاص  بعـض 
يسـتطع الأهالـي إخراجهـم إلا بعـد مـرور مـدة مـن الوقـت. 
كمـا جـرح فـي القصـف أكثـر مـن عشـرين جريحـا غـص بهم 
الأدويـة  يعانـي  نقصـا حـادا فـي  الـذي  الميدانـي  المشـفى 
والتجهيـزات، وقد اسـتمر الطيـران المروحـي بالتحليق ورمي 
مدفعـي  قصـف  مـع  ذلـك  وتزامـن  القريـة،  فـوق  البراميـل 

عنيـف، ممـا جعـل عمليـة الإنقـاذ أكثـر صعوبـة.
تعرضـت البويضـة لانتهـاكات وممارسـات وحشـية عـدة مـن 
النظـام، كمـا لـم يتوقف القصـف المدفعـي والمروحـي عنها، 
وتـم اختطـاف واعتقـال عدد مـن أبنائها، واستشـهد كثيرون، 
وعصاباتـه،  النظـام  علـى  عصيـة  زالـت  ومـا  كانـت  لكنهـا 

وتبقـى مثـل أمهـا حمـص ثائـرة.

ــت تبحث عن  ــ ــك بل كان ــ لم تكتف بذل
إليهم  ــب  ــ ــى، وتذه ــ والجرح ــى  ــ المرض
ــن رجل  ــ ــم تفرق بي ــ ــوا، ول ــ ــا كان ــ أينم
ــي ومقاتل، أو  ــ ــل، أو مدن ــ ــرأة وطف ــ وام
للمواد  ــديد  ــ ش ــح  ــ ش كبير وصغير، في 
ــر الظروف  ــ ــي أكث ــ ــة وف ــ والأدوات الطبي
ــماء  ــ الس ــقفهم  ــ العراء؛ س وفي  صعوبةً 
ــع  ــ ــم وترف ــ ــاطهم الأرض، تداويه ــ وبس
ــر  ــ ــى الصب ــ ــم عل ــ ــم وتحثه ــ معنوياته
ــلاء  ــ الأش بلم  ــت  ــ قام ــا  ــ كم ــات،  ــ والثب
المريعة،  ــر  ــ المناظ وجملت  ــة،  ــ المقطع
ــوداع، وصبرت  ــ ــاب بال ــ ــمحت للأحب ــ وس
ــم،  ــ محنته ــي  ــ ف ــم  ــ وآزرته ــم،  ــ قلوبه
ــها  ــ ــن له حدود، ولنفس ــ ــا لم يك ــ تفانيه
ــترت جنة  ــ اش ــع،  ــ متس ــد هناك  ــ يع لم 
ــت  ــ ــماوات والأرض، وباع ــ ــا الس ــ عرضه
ــا. انتقلت إلى  ــ ــرار فيه ــ ــا فانية لا ق ــ دني
ــتقرت في  ــ ــاتين، ثم اس ــ ــة البس ــ منطق
القصير، وفي  ــي  ــ ف الميداني  ــفى  ــ المش
ــرب، وتضاعف  ــ الك ــتد  ــ اش الأخير  يومها 
لم  ــة  ــ طاحن ــارك  ــ مع ودارت  ــف،  ــ القص
النظام  ــا  ــ فيه ــتخدم  ــ اس ــة،  ــ عادل تكن 
ــزب الله« كل ما  ــ ــوات »ح ــ ــم وق ــ الغاش
ــكرية وصبوا جام  ــ ــن قوة عس ــ لديهم م
ــش الحر إلى  ــ ــع الجي ــ ــم؛ مما دف ــ غضبه
ــن 10 آلاف مدني محاصر  ــ إخراج أكثر م
ــن أبنية؛  ــ ــى م ــ ــا تبق ــ ــدران م ــ ــن ج ــ بي
ــا كانت »أم  ــ ــى حياتهم، وبينم ــ خوفا عل

اليد. علـــى 
»قرآني  أســـميناه  بمشـــروع  6- قمنا 
دســـتور حياتـــي«، يقوم هذا المشـــروع 
على توزيع نســـخة من القـــرآن الكريم 

علـــى كل خيمة مـــن المخيم. 

الاتجـــاه الثالـــث علـــى صعيـــد العمـــل 
الدعـــوي:

والخطابة  الإمامة  بوظيفـــة  1- القيام 
المخيم.  في 

بعد  للنســـاء  يومية  دروس  2- إلقـــاء 
العصـــر »فقـــه + توعيـــة + حلقـــات 

الكريم«. القـــرآن  تعليـــم 
3- حلقـــات تعليـــم القـــرآن الكريـــم 

للرجـــال بعـــد صـــلاة المغرب.
4- دروس توعية وإرشـــاد ومناقشـــة 
بعـــض المســـائل الفقهيـــة مـــع الناس 

العشـــاء. صلاة  بعـــد  وذلك 
النـــاس بصـــورة  مـــع  5- التواصـــل 
إلـــى مشـــاكلهم  مباشـــرة والاســـتماع 

حلها.  علـــى  والعمـــل 
فـــي  شـــرعية  كهيئـــة  6- العمـــل 
المعبـــر قائـــم علـــى الأمـــر بالمعروف 
بحل  والقيـــام  المنكـــر،  عـــن  والنهـــي 
الخلافـــات، وإصـــلاح ذات البيـــن، وحل 
مشـــاكل الطلاق والقيام بعقـــود الزواج 

وتوثيقهـــا.
7- العمـــل بالدعوة إلـــى الجهاد وحث 
الشـــباب علـــى ذلـــك، وشـــحذ الهمـــم 

ــلاء الجرحى يوم  ــ ــاعد في إج ــ عمار« تس
ــتهدفها أحد  ــ ــة: 2013/6/7، اس ــ الجمع
ــهدت رحمها  ــ ــزب الله فاستش ــ عناصر ح
ــاء الأرض  ــ ــا؛ تاركةً لنس ــ ــر له ــ الله وغف

والتواصـــل مـــع الجبهـــات القتالية.
والخارج  الداخـــل  مـــع  8- التواصـــل 
من هيئـــات ورابطات شـــرعية من أجل 
وتوحيد  المشـــترك  والعمـــل  التنســـيق 

والأهداف. الجهـــود 

الاتجاه الرابع على الصعيد العسكري:
1- كان لنـــا شـــرف المشـــاركة مـــع 
الإخـــوة المجاهديـــن في جبهـــة »ماير« 

مـــع نبـــل والزهراء.
2- القيـــام بوظيفة الدعـــوة والتوعية 

للإخـــوة المجاهدين في هـــذه الجبهة.
3- تقديم الدعم للإخوة المجاهدين.

وبصفتنـــا طلبـــة علم شـــرعي قائمين 
في المعبـــر نحتاج وســـائل الدعم كلها 
الدعوة والإرشـــاد؛ ومـــا نحتاجه  لنشـــر 

الآن: 
1- كادر عـــدد 5 من الذكـــور و8 من 

الإناث.
2- راتـــب يليـــق بالـــكادر وبأهميـــة 

العمـــل الـــذي يقـــوم به.
التي  البســـيطة  الأشـــياء  3- بعـــض 

العمل.  فـــي  نحتاجهـــا 

هـــذه لمحـــة ســـريعة عـــن الوضع في 
المخيـــم وأهم المشـــاريع التـــي نعمل 
على تنفيذها، ســـائلين المولى التوفيق 
بأطفالنا  للنهـــوض  والعـــون  والســـداد 

المســـتقبل. أطفال 

ــا بعهد  ــ ــرة أبية تذكرن ــ ــرأة ح ــ قصة ام
ــن. اللهم  ــ ــي الله عنه ــ ــات رض ــ الصحابي
ــا واعف  ــ ــا، وعافه ــ ــا وارحمه ــ ــر له ــ اغف
ــع مدخلها،  ــ ــرم نزلها، ووس ــ ــا، وأك ــ عنه

ونقها  ــرد،  ــ والب والثلج  بالماء  ــلها  ــ واغس
ــى الثوب الأبيض  ــ ــن الخطايا كما ينق ــ م
ــرا من  ــ ــا دارا خي ــ ــس، وأبدله ــ ــن الدن ــ م
ــا، وأدخلها  ــ ــا، وأهلا خيرا من أهله ــ داره

ــاب، ونجها  ــ ــردوس الأعلى بغير حس ــ الف
ــا بها في  ــ ــار، واجمعن ــ ــذاب الن ــ ــن ع ــ م

النعيم. ــات  ــ جن
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يبقى المشهد الأكثر ألما 
زيارتنا لعائاتٍ نزحت بعد 
تدمير قريتها واستوطنت 

القبور، في منطقة آثار رومانية 
وبيزنطية مشهورة عندهم، 
كانت مكانا للنزهات يجلب 

البسمات، فصارت مكانا يجمع 
الآلام والعبرات.

فريق ملهم التطوعي، المشاريع تبدأ بفكرة 

عشـــرة أيـــام فـــي الشـــمال المحـــرر 

إعداد شيماء جاموس 

إعداد مؤمنة المؤيد العظم 

مشاريع ثورية

مشاريع ثورية

لأنهـم أهلنـا، لأنهـم أبنـاء الوطـن الذيـن 
كانـت  بهـم،  أولـى  ولأننـا  منـه،  حرمـوا 
انطلاقـة »فريـق ملهم«. فـي البداية كان 
أول الغيـث قطـرة، ثـم كبـرت وأصبحـت 
قلـوب  علـى  الفـرح  تنـزل  خيـر  سـحابة 
بسـيط،  بمبلـغ  بـدؤوا  المهجريـن.  أهلنـا 
الأطفـال  وجـوه  علـى  البسـمة  لـزرع 
المهجّريـن مـن خـلال سلسـلة كرنفـالات 
الأمـل، وذلـك لتأميـن الدعم النفسـي من 
الألعـاب  إلـى صـالات  خـلال اصطحابهـم 

يشبه  سورية  إلى  تركيا  من  الانتقال 
لنبدأ  حالمة،  رومانسية  قصة  نختم  أن 
لحظة  فمن  أليمة؛  عنيفة  حرب  برواية 
السوري  الجوازات  مبنى  يظهر  عبورنا 
على  وخيام  حريق،  آثار  وفيه  مهجورا 
صغار  الحدود،  بعد  وما  الحدود  طول 
وكبار يجلسون بجانب الطريق يسترقون 
وآلاف  النظرات  ونبادلهم  إلينا  النظر 
شيئاً،  لهم  نقدم  لو  ونتمنى  التساؤلات، 
محروقة  مزارع  المشاهد:  وتتعاقب 
وبساتين خضراء، وأشجار اقتلعت وأشجار 
المهاجرين  وبعض  ورمانا،  زيتونا  تحمل 
يسيرون باتجاه المعبر، وآخرون صامدون 

يعملون تحت الشمس.
اشـــتهرت  التي  البلـــدة  تلـــك  وندخـــل 
بالرســـم علـــى حيطانهـــا ننظـــر تلك 
الروائع التي يفتخر بهـــا أهلها، ونتعجب 
فـــي أنفســـنا أنّ نوافذهـــا وأبوابها كلها 
مغلقـــة بالنايلـــون القـــوي بـــدلا مـــن 
الزجـــاج، وســـرعان مـــا ندرك الســـبب 
عندمـــا يفجعنا هدير طائرة الســـوخوي 
الثوار  المرعب فوقنا، وأصـــوات رصاص 
وهم يحاولون إســـقاطها، مشـــهد يتكرر 

معه. وتعايشـــوا  اعتـــادوه  حتى 
ويســـتغرقنا  الداخـــل،  فـــي  ونتوغـــل 
الوصـــول وقتـــا وجهـــدا، فليســـت كل 
الطـــرق متاحـــة، وعلينـــا الالتفـــاف من 
طـــرق خلفيـــة غيـــر معبـــدة، لنأمن ألا 
يصيبنـــا قناصو النظام مـــن مراصدهم 
المرتفعـــة، وبعـــد ســـاعات نصـــل إلى 

وجهتنـــا وقـــد غابت الشـــمس. 
ونعيـش معهـم كمـا عـاش أهـل الكهـف 
فـي عزلتهـم. فـلا كهربـاء ولا اتصـالات، 
فـإن أردنـا أن نتواصـل مـع أهلنـا، نخـرج 
إلى سـفح الجبـل، لنحاول التقاط الإشـارة 
المناطـق  عـن  النظـام  قطعهـا  التـي 
الله  فأطـال  ليعاقبهـم،  كلهـا  المحـررة 
أو  أنوفهـم،  مـن  الرغـم  علـى  مداهـا 
الوحيـد.  الإنترنـت  مقهـى  إلـى  نذهـب 

لهـم  ليعيـدوا  والجوائـز  الهدايـا  وتقديـم 
المنسـية.  طفولتهـم 

زاد عـدد أعضـاء فريـق ملهـم وتـم البـدء 
طريـق  عـن  وذلـك  الإغاثـي،  بالعمـل 
السـورية  للعائـلات  الميدانيـة  الزيـارات 
مـن  يحتاجونـه  مـا  وتأميـن  اللاجئـة، 
إيجـارات المنـازل والمـواد الغذائية، سـواء 
فـي الداخـل السـوري أو الأردن أو تركيـا. 
ومـــع زيـــادة عـــدد الجرحـــى والمرضى 

أمـا متابعـة أخبـار مـا يحصـل مـن حولنـا 
أو  »القبضـة«  هـي  الوحيـدة  فالوسـيلة 
اللاسـلكي؛ فـكل »قبضـة« تغطـي أخبـار 
منطقتهـا فقـط علـى مـدى يقـدر بحوالي 
سـتين كيلومتـراً حولهـا، يبـث فيهـا رجـل 
إعلامـي متفـرغ لهـذه الوظيفـة، ويخفـي 
المعلومـات التـي يسـتفيد منهـا النظـام، 
فقـد تعلـم مـن أخطائـه السـابقة عندمـا 
أطلقهـا  قذيفـة  وقـوع  مـكان  كشـف 
مدرسـة  إحداثيـات  فانكشـفت  النظـام، 
القذائـف  مـن  بوابـل  وأُمطـرت  القريـة، 

بـالأرض.  سـوّاها 
المحـررة  الجميلـة  الصغيـرة  البلـدة  هـذه 
فـي كل  كلهـا  المحـن  أنـواع  تمـر عليهـا 
صبـاح تشـرق شمسـها فيـه، فمـن قصـف 
المشـتعلة  الجبهـة  تلـك  مـن  يطالهـا 
القريبـة منهـا، أو أصـوات رصاص بسـبب 
الكتائـب  بعـض  شـباب  بيـن  اشـتباكات 
الدمـاء،  الذيـن رخصـت عندهـم  الأغـرار 
أو  بالنـار،  خلافاتهـم  يصفـون  فأصبحـوا 
خبـر استشـهاد شـاب، أو خبـر اعتقال وهو 
الأشـد وقعـا فـي نفـوس أهالـي القريـة، 
وفـي كل بيـت خوف وترقب مما سـتحمله 
الأيـام المقبلـة، وقلـق علـى الأولاد الذين 
سـنتين  منـذ  الدراسـة  عـن  انقطعـوا 
فتراجعـت  المـدارس،  قصـف  بسـبب 
تعلمـوه،  ممـا  كثيـراً  ونسـوا  قدراتهـم، 
يضطـرون  الذيـن  الأزواج  علـى  وقلـق 
لكـي  وحواجـز،  خطـرة  مناطـق  لعبـور 
يعـودوا بالغـذاء والـدواء، ولا يخلـو منـزل 
مـن قصـة مؤلمـة كتلـك الأم التـي تـروي 
الضابـط  ولدهـا  لهـا  أحضـروا  كيـف  لنـا 
المنشـق بعـد أن حولوا جسـده إلى أشـلاء 
ومـزق؛ ملفوفـا فـي شرشـف، فحاولـت أن 
تحضنـه وتقبلـه قبلة الـوداع، فمـا وجدت 
 قطعـة صحيحة مـن جسـمه تلثمها، وهي

تردد الحمد لله.
ومع قلـــة المواد الغذائيـــة وغلاء البيض 
ونـــدرة اللحـــم، يبقـــى الخبـــز غذاءهم 

اتجـــه فريـــق  الأردن  فـــي  الســـوريين 
ملهـــم إلى الجانب الطبـــي، حيث يتكفل 
الجراحية  العمليـــات  بتكاليـــف  الفريـــق 
الســـوريين  والمرضى  الجرحـــى  لبعض 
اللاجئيـــن، وتأميـــن الدواء الـــلازم لهم 

الصحية.  ومتابعـــة حالاتهـــم 

الأردن  فـــي  الدراســـي  العام  بـــدء  ومع 
وتركيـــا ركـــز الفريـــق علـــى الجانـــب 
التعليمـــي فســـعى الفريق إلـــى تأمين 

الأساســـي الذي يحرصـــون عليه، يخرج 
أهل القرية كلهم يوم توزيعه لاســـتلام 
حصصهـــم منه على الرغم مـــن رداءته 
بمفهومنـــا المتـــرف، فالطحيـــن نـــادر، 

ونوعيتـــه رديئة.
ويبقـــى المشـــهد الأكثـــر ألمـــا زيارتنا 
لعائـــلاتٍ نزحـــت بعـــد تدميـــر قريتها 
واســـتوطنت القبـــور، في منطقـــة آثار 
رومانيـــة وبيزنطية مشـــهورة عندهم، 
كانت مكانـــا للنزهات يجلب البســـمات، 
والعبرات،  الآلام  يجمـــع  مكانـــا  فصارت 
ويحـــوي أنواعـــا من الأمـــراض والأوبئة 
كانـــت قد انقرضـــت. ننزل إلـــى مقبرة 
الصخور،  فـــي  محفـــورة تحـــت الأرض 
الصبية  لهـــذه  باركـــي  لـــي  فيقولـــون 
العروســـة، فقد تزوجـــت البارحة، وأرفع 

مـــا يحتاجه بعـــض الطلبة الســـوريين 
فـــي المدارس مـــن حقائب وقرطاســـية 

 . ها غير و

فريق »ملهم التطوعي« من أبناء الوطن؛ 
يسعى أعضاؤه أن يقدموا ما يستطيعون 
لأهلهم السوريين، شعارهم: »هم أهلنا، 
فينا  خير  لا  الحياة،  تعلمنا  صبرهم  ومن 
إن لم نكن لهم جسدا واحدا، ولا خير فينا 

إن لم نحمل عنهم الآلام«. 

نظـــري إليهـــا وتغيـــب كل مفرداتـــي، 
فأتمم بكلمات باهتة مشـــوهة، وندخل 
فـــي غرفـــة المقبـــرة، نكابـــد الاختناق 
يرافقنا  والعفونـــة  الرطوبة  رائحـــة  من 
ويجيبوننا  ،نســـألهم  وصاحبـــه  صبـــي 
ونصورهـــم، يالتفاهـــة أســـئلتنا أمـــام 

وحاجاتهم! وآلامهـــم  معاناتهـــم 
 وأدير وجهـــي لأخفي دموعـــي وكلامه 
يلاحقنـــي: »أتمنى أن أعـــود إلى منزلي 
لرفاقـــي«.  اشـــتقت  والله  ومدرســـتي 
وألمـــح من بعيد ســـيدة وهـــي منحنية 
فـــوق نار فـــي العـــراء تطبـــخ لأولادها 
غافلتهـــا  حولهـــا،  يتراكضـــون  وهـــم 
لمـــا ابتعـــدت، فرفعـــت غطـــاء القـــدر 
لأجـــد شـــيئاً ســـائلًا تعافـــه النفـــس، 
الســـيئة  الرائحة  استفســـرنا عـــن  ولما 

إذا نظـــرت فـــي عملـــك إِلـــى الله، أمكنـــك أن 
الظّروف،  تســـتمر في جهـــادك فـــي مختلـــف 
وإِذا نظـــرت إِلى النـــاس، فلا بـــد أن تتوقف أو 

. ف تنحر

كلما ســـمعت عن اتحـــاد مجموعة مـــن الألوية 
والكتائب فرحـــت وحمدت الله علـــى ما وفقهم 
إليـــه، لأننـــي موقـــن بـــأن الفرقة هـــي التي 

أطالـــت في عمـــر النظام. 

نريـــد قـــادة نعـــرف وجوههـــم، وننظـــر في 
مشـــاريعهم،  علينـــا  يعرضـــون  عيونهـــم، 
فنســـمع منهـــم ويســـمعون منـــا، لا خفافيش 
الظـــلام، يكفينا خمســـة عقود  يعيشـــون في 

من العتمة.

لمـــاذا الفرقة والتشـــتت، وجـــدت طريقا ومكانا 
بين أهل الســـنة ولـــم تجد ذلـــك الطريق بين 
لديها مذاهـــب وبينها  الطوائف  الأقليـــات ؟كل 
مناحـــرات، لكن كونهم قلة يزيـــد من تكتلهم، 
كمـــا أن اجتمـــاع أهـــل الدنيـــا علـــى مصالح 
دنيوية أســـهل بكثير مـــن أن يخلـــص الناس 

نياتهـــم ويجتمعـــوا على الحـــق والتضحيات. 

فكـــرة،  »العجـــز«  مثلمـــا  »فكـــرة«  الثـــورة 
ومـــن اســـتحكمت فكـــرة »الثورة« في نفســـه 
حركتـــه، وفجـــرت كوامنـــه، فهو طاقـــة دائبة 
لا تفتـــر ولا تمـــل، يملـــؤه الأمـــل، وتشـــرق 
غارقـــة كانـــت  لـــو  حتـــى  بالرضـــا   نفســـه 

بالشدائد والصعاب.

  إنتقاء عائشة أبو طوق 

  بوستات ثورية 

المنبعثـــة تبيـــن أنهم يشـــعلون الزبل 
الغـــاز الذي  ليطبخـــوا عليه بديـــلا من 
ندر وغلا ثمن.  فنشـــأت تجـــارة تجميع 
الزبـــل، وهـــو بقايا فضـــلات الحيوانات 
ثم كبســـه على شـــكل بلـــوكات وبيعه 
كوقـــود، مع العلـــم أن مـــكان تصنيعه 
ينشـــر رائحة ســـيئة فـــي الأنحـــاء بين 
بيـــوت القريـــة، وتنبعـــث منـــه غازات 

ســـامة عند اشـــتعاله. 
شـــعب قد اكتملت عنده أســـباب الموت، 
لكنـــه يحـــارب ليعيـــش، قطـــع النظام 
عنهـــم المـــاء والكهرباء، فحفـــروا آبارا، 
وضخـــوا ماءها في الخزانـــات، واخترعوا 
مـــن  صنعـــوه  الإضـــاءة،  مـــن  بديـــلا 
زجاجـــات المـــاء الفارغة البلاســـتيكية، 
حيـــث يلفونها بلمبات الزينـــة الصغيرة، 

ويشـــحنونها ببطارية السيارة، ويعلقونه 
بســـقف الغرف، واشـــتروا النفـــط الخام 
من الشـــبيحة بعـــد أن أتم وقـــف توريد 
تكريره  وتعلمـــوا  والبنزيـــن،  المـــازوت 
بطـــرق بدائيـــة لا تخلـــو مـــن خطورة، 
لإنتـــاج وقـــود منخفـــض الجـــودة لكنه 

للاســـتخدام.  يصلح 
تدق ســـاعتنا ونخرج بوجـــه مختلف عن 
الـــذي دخلنـــا فيه، فقـــد وجدنـــا خلف 
للعطاء،  مفتوحـــة  ســـاحة  والألم  الدمار 
تنتظـــر مـــن يغتنمهـــا، وأهالـــي قرية 
يتمنون من يعينهم بمدرســـة أو مزرعة 
أبقـــار أو معمل للخياطة أو أي مشـــروع 
يعـــود عليهـــم بالمنفعة، وعلـــى القائم 
به بالبركـــة والأجر العظيـــم، وفي ذلك 

المتنافســـون. فليتنافس 

أحمد دعدوش

مجد مكي

عبد الكريم بكار

عصام العطار

عمار الضايع
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ركام عـــال جدا .. هشـــيم مرتفع يقارب 
السماء.. حدود 

هـــو طفـــل صغير مســـروق الســـنين.. 
الوطـــن مغروس  يقيم هنـــاك.. حيـــث 

فوق أشـــلاء مـــا كان بالأمـــس بيتا.. 
واليـــوم مِـــزق الأمـــس، ووطـــن الغد.. 

أعلم! يبكـــي؟ لا  هـــل كان 
 ملامحـــه المتقلصة تشـــير الى شـــعور 
جديد لـــم تجربـــه ربما الإنســـانية من 
قبـــل.. آه.. علـــم نفس جديد، ســـتلده 
هذه الثورة.. خليط لأحاســـيس بشـــرية 
البشـــرية من قبـــل.. طفل  لم تتذوقها 
يســـتند ربما على رأس أمّـــه المقطوع 

أو ســـاعد والـــده الممزق..
يقبـــع فوق ركام عال قريـــب، قريب جدا 
الســـماء.. زهرة زنبقـــة واقفة على  من 
المقدسة..  بوابة الأفق.. بعض الأشـــياء 

ــــة ّـ علـــى بوابـــة الســـماءولادة أمــ
بقلم الأديبة نسيبة مشوّح   الشاعر محمد أسامة الحمصي

ثورة قامـــت  الحرار  تــــونس  ف 
أحـيَــــت بـلادا كـاد يخــــبو نورها
لهـيـبـها كالجحـيــــم  بلادي  ثارت 
حكامنا يا  العُــــرب  شعـوب  نادت 
هـيــــا ارحلــــوا لن تستطيعوا ردنا
رسَــــمت بـلادي لــــوحة من عزة
جائرا تـقاوم  كي  بـــــلادي  قـامـت 
بعـد ذل قــاتــل فـقـد اسـتـفـاقـت 
لـتـقــــول إن ضمـائـرا قـد أجدبت
مـجدهم ف  بـقــــوا  ممنّ  حـكامـُـنا 
عـنهـمُ راضٍ  الدهــــر  بأن  ظـَـنـوا 
فـئـرانهـم مــــن  فـأرين  قـدّموا  لـو 
بالظلم حين حياتـكم تـَفــــرحوا  إن 
لا بــــارك الرحمـــن ف قوم عَمــــوا
ثــــوروا جميعا فالــــظلام سينـتـهي
قـومي بــــلادي وانهــــي هـيا بنا
أبـــــدا عـلى حـــرية تـــنـدمـي  لا 
مجلس أو  بخطبة  لــيــــس  العــدل 

القاهرة رحـــاب  ف  صداها  وجدت 
سائـرة ظــــلت  الإصـرار  وشـرارة 
حرقت بها بعض الوجــــوه الـباسرة
ساهــرة فـالخـناجر  تـُـفيقـوا  لـم  إن 
الثـائـرة الـقـلوب  تلك  تـردعـوا  لن 
الـماهـرة اليـادي  تــلك  لـنا  سلِمت 
بـل جــــائرَيْن بل الجـموع الجائــرة
لـتـــقـول إنـي بـالعــزيـمـة قــادرة
لــكـنـنـي بـــالـعـز حـقـا مـاطـــرة
ناظرة الكراسي  وشـعــــوبهم صوب 
غـابــرة جموعا  أيا  الظنــــون  بــئس 
الكاسرة تـلك السود  يـُـشبعـوا  لـن 
الآخـرة الـيـاة  ف  حــسـابٌ  فغـداً 
ظـلمـوا فـصُــــمّوا ف عـيون حائرة
مغـادرة والـسـباع  أقـبَـل  والصـبـح 
فـي هـمــــة الحـرار لـيـست فـاترة
الماكرة الوجوه  تـلـك  ولـتـسـقـطي 
إن العــدالة بـــالـقـلوب الطاهـــرة
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إلـــى ســـماء  حيـــن تتمـــزق.. تتحـــول 
أو شـــيء يشـــبه هـــذا العلـــو الماســـي 

الغريـــب! 
هل ذهـــب إلى هناك يقطـــف العواصف 
الهائمـــة بعيدا حيث لا حـــدود، أم اعتلى 
تلـــة الذكريـــات الشـــهيدة ليحكي لأهل 
وفيـــض ظلم  الأرض  خـــذلان  الســـماء 

العاجزين.  وذهـــول 
هنـــا.. تحت قدميـــه الجريحتيـــن يكمن 
عتيقة،  وحكايات  وأجداد  وســـنون  تاريخ 
كحجـــارة الـــدار المتكومة على نفســـها 

تنتحـــب عمرا مـــن ورد ولى ..
هنـــا بيـــن الهشـــيم بقايا صبـــاح ونثار 
ضحـــكات ومواليد يزحفـــون نحو أصص 
الزهـــور.. هنـــا كرســـي الجـــدة الهزاز 
ترقب فيه الشـــروق وتتلـــو أوراد الصباح 

الوجد..  وترانيـــم 

    لمكتبتكم.. اخترنا..

المؤلف: »فيكتور فرانكل« 
العزيز  »عبد  ـــ  منصور«  »طلعت  تحقيق:  ــ  ترجمة 

القوصي«
عدد الصفحات: 215

الناشر: دار القلم 
نبذة عن المؤلف ـــ »جوردون أولبورت«: 

بعض  في  كان  الكتاب،  هذا  مؤلف  فرانكل«،  »دكتور 
يعانون  إلى مرضاه، ممن  الأحيان يوجه كطبيب نفسي 
السؤال  الضئيلة،  أو  القاسية  العذاب  ألوان  من  عددًا 
الذي  الخط  يجد  أن  غالبًا  يستطيع  إجاباتهم  ومن  تنتحر«؟  لم  »لماذا  الآتي: 

يهديه إلى علاجه النفسي. 
العلاج  اكتشافه  إلى  به  آلت  التي  الخبرة  الكتاب  هذا  في  فرانكل  ويعرض 
للاعتقال،  رهيبة  معسكرات  في  مخضرم  كسجين  نفسه،  وجد  لقد  بالمعنى، 
متجردًا متعريًا في وجوده. فوالداه وأخوه وزوجته قد لقوا حتفهم في معسكرات 
أو أرسلوهم إلى أفران الإعدام بالغاز، أي إن أسرته كلها عدا أخته قد هلكت في 
هذه المعسكرات. وكل ما يملكه قد ذهب أدراج الرياح، كل قيمة قد تحطمت 
ليعاني الجوع والبرد والقسوة، ومن توقع الإبادة في كل ساعة- إنسان هذا شأنه 
كيف يجد في الحياة ما يجعلها جديرة بالبقاء؟ هذا الطبيب النفسي الذي واجه 

شخصيًا تلك الظروف الشاذة لهو طبيب نفسي جدير بأن نصغي إليه.
فالقارئ يتعلم كثيرًا مما يحويه هذا الكتاب عن السيرة الذاتية للمؤلف، يعرف 
القارئ ما الذي يفعله الكائن الحي الإنساني حينما يتحقق فجأة من أنه »لا يملك 
شيئًا يفقده عدا حياته المتعرية بطريقة تبعث على السخرية«. وما يقدمه فرانكل 

من وصف للتدفق المختلط للانفعال والبلادة، إنما يستوقفنا كي ندرك كنهه.
الذاتية عن خبراته في  إلى سيرته  الناشر،  بناء على رجاء من  يضيف فرانكل، 
معسكر الاعتقال جزءًا آخر، يعرض فيه للمبادئ الرئيسية للعلاج بالمعنى، وقبل 
ذلك كانت معظم الكتب والدراسات المنشورة عن »مدرسة فيينا الثالثة في العلاج 
النفسي« )قبلها مدرستا فرويد وآدلر( تصدر باللغة الألمانية أساسًا، لذلك سوف 

يرحب القارئ بهذا الجزء المضاف عن المبادئ الرئيسية للعلاج بالمعنى.

المؤلف: »ألفة الإدلبي«
عدد الصفحات: 352

الناشر: دار طلاس للدراسات والنشر 
الانتداب  إبان  دمشق  في  الرواية  هذه  أحداث  تدور 
جو  ظل  في  دمشقية  أسرة  حياة  لنا  فتصف  الفرنسي؛ 
المستعمر،  على  والثورة  النضال  إلى  يدعو  وطني، 
فيتداخل الحدث الخاص بالحدث العام ويتساوقان بتناغم 
وانسجام يدل على براعة المؤلفة وتمكنها من فنها في 
على  التعرف  لها  أتاح  مما  الأجواء،  بين  والربط  الانتقال 
فئات مختلفة من الناس، وتشريح المجتمع الدمشقي تشريحا دقيقا وتصويره 
تصويرا بارعا، فأحيت لنا ماضيا قريبا ملونا بشتى ألوان الانفعال والإحساس.

المؤلف: »خالد الكركي« 
عدد الصفحات: 568

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر
نبذة موقع »نيل وفرات«: 

نبلا  الإنسانية  القيم  أكثر  من  واحدة  في  بحث  هذا 
في  ما  أفضل  تعكس  إسلامية  قيمة  وهي  وكرامة، 
القيمة/المبدأ  وهذه  وإنسانيا،  ثقافيا  الإنسان  شخصية 
هي الشهادة، وهي قيمة كريمة يعززها الشهيد الحاضر 
والبحث  الدم.  وأول  السيوف  وأول  الصفحات  أول  الحي؛ 

محاولة في العبور إلى عالم الشهداء كما يصوره الشعر العربي الحديث.
والكرامة  الحرية  أجل  من  الأمة  بدأته  الذي  النضال  وجه  وجهان:  هنا  للحداثة 
عن  بعيدة  تضل  وألا  العدو،  الآخر  يستلبها  ألا  أجل  ومن  والوحدة،  والاستقلال 
من  الإنسانية  صفحاته  أجمل  بعض  برسالتها  رسمت  الذي  الإنساني  المشهد 
أجل الفقراء والصابرين والمستضعفين، وكانت طريقها إلى ذلك تبدأ من كتاب 
الشهادة. والوجه الثاني هو هذه النخبة من شعرائنا منذ يقظة الأمة على لغتها 
وحضورها وقصائدها في الزمان الجديد الممتد عبر القرنين الحالي والماضي؛ 
النهضة  تجربة  وجع  وبين  قصائدها  بين  التمازج  يكشف  التي  النخبة  هذه 
ومخاض الثورة عن أبرز وجوه الحداثة الشعرية، أعني حداثة الرؤية التي تنهض 
من غير صلة بالجذور، ولا تعطي دون انفتاح على الحياة الحاضرة واستشراف 

للزمان القادم، القريب منه البعيد.

كتاب الإنســـان يبحث عن المعنى - مقدمة في العلاج بالمعنى 

كتاب دمشق يا بسمة الحزن

كتاب حماسة الشهداء

بفعـــل  المتكـــوم  الغبـــار  تحـــت  مـــن 
القذائـــف، نفضت دفترهـــا، ومن أكوام 
الشـــوق عبثـــاً حاولـــت نفـــض قلبهـــا، 

له: فكتبـــت 
إلـى الـذي خبأنـي فـي عيني قمـر مكتمل 
إلـــى الـــذي عاكس أمـــواج الكـــون كي 
يســـبح باتجاهي، وحمل لـــي قارب حياة 
لا يتســـع إلا كلينـــا، ولم يبتـــغ غير هذا 
إلـــى الـــذي يطـــرد النـــوم مـــن عينيه 
كـــي أغفو فيهمـــا، ويأتينـــي حاملا كلتا 
لـــي: مثـــل هاتين  راحتيـــه يوشـــوش 
يرتجيـــكِ:  هكـــذا..  قلبـــي  الراحتيـــن 
صبّـــي كل أوجاعـــكِ هنا، أنـــا نخلتكِ.
حيـــن تتعبـــك الحيـــاة  اتكئـــي علـــى 
كتفـــي فقـــط، يســـاقط عليـــك الرضا 
خبئـــي  وســـادتك،  وأنـــا  والاطمئنـــان، 
دمـــوع الليـــل فـــي صـــدري، ولا تبكي.
وأنـــا العاشـــق إذ يركـــض فـــي المدى 
الأخضـــر الممتـــدّ إلـــى اللانهايـــة في 

عينيـــن ســـاحرتين كعينيـــك.
إلى الـــذي لا تشـــرق شـــمس أيامي إلا 

رســـائل مـــن بريـــد الريـــح
بقلم أراكة عبد العزيز

بصوتـــه، ولا يبتل القلـــب إلا بغنائه، إذ 
يغنـــي لـــي: »حبيتك ونســـيت النوم«.

إلى الـــذي يفرك ذاكرتـــي بملح صوته، 
فأقول لـــه: فقط لـــو كنت هنا.

كيـــف لـــي أن أمحـــو وجـــع المســـافات 
بيننـــا؟، كيف لـــي أن أكون شـــريانك إذ 

تهتـــك علـــى حيـــن رصاصة؟
كيف لـــي أن أكـــون دمك لأكـــون نقية 

كلّمـــا قلتَ لـــي أحبك؟
كيـف لـي أن أكـون صوتـك لأنفـض عنك 
غبـار الأوجـاع كلهـا، وأعـود بـك إلـى زمن 

الصـوت النقـي إذ يقـول لـي: أهلًا.
كيف أكـــون رصاص البندقيـــة، فأخطف 

قلب غـــادرك، ويتنزل عليـــك النصر.
علّمنـــي يا ســـيدي كيـــف أغلّـــف قلبي 
وأبعثـــه لأكـــون ضماد جراحـــك إذا غدر 

الغـــادرون؟ بك 
والخافـق لا  الخافـق،  يـا سـيد  فقـط قـل 
يعـرف إلاك، كيـف أصيـر مثلـك، فأقطـف 
مـن  وأجعـل  جراحـي،  مـن  الياسـمين 
جسـدي؛  بـه  المحمـوم  الوجـع  سـاحات 

سـاحات عطـاء يحـط عليهـا حمـام الكون.
علمنـــي يا ســـيدي، وهاك قلبي امســـح 
بـــه جرحـــك، وهـــاك صوتـــي يطبطب 

وجعك. علـــى 

وعد لي يا ســـيد الخافق، عـــد لي، يدك 
جرح. والمسافة  ضمادتي 

غلفـــت الظـــرف بقلبها، وأودعتـــه بريد 
الريـــح، وحده لا يخطئ طريـــق القلوب.

لوحة بيد الفنان

منير السيوفي
الحقـــوق محفـــوظة لصحــيفة العهد / أوراق من 
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عظيـم .. لقـد اسـتطعت التجـاوز بسـاقي 
لـدي  بقـي  اللعيـن،  الحاجـز  ذاك  اليمنـى 
بعـض الجهـد لأتمكـن مـن تمريـر سـاقي 

الأمل
بقلم محمد عقيل

الأخـرى، جميل أن سـائق التكسـي الجهم 
لـم يسـألني عـن سـبب نزولي علـى حافة 
الجسـر الشـاهق، بل اكتفـى بالتأفف حين 

ليسـرع  المتحـرك  كرسـيي  علـى  ألقانـي 
مبتعـداً عـن المكان.

  نعم بقيت لحظات لينتهي ذلك المشـهد 
المعتـم، لا أمـل بشـفائي،كلهم يكذبون، 
وأحيانـاً يصارحوننـي، لا أمـل، لا أريـد أن 
أبقـى عالـة على أحد،  فكرامتي لا تسـمح 
فلُأنـهِ  وكبريائـي،  عنفوانـي  بهـذا،  لـي 
هذا المشـهد السـريالي بأسـرع مـا يمكن. 
يـــا إلهـــي، لـــم أعتقـــد أن الأمـــر بهذه 
الصعوبـــة،  لقـــد اختـــرت الجســـر الذي 
بحـــواف منخفضـــة نوعـــا مـــا، لمـــاذا 
يصارعنـــي القدر حتى في قـــراري؟ لقد 
جربت هـــذا في ســـريري مـــرارا،  آه يا 
إن ســـقطت  ثانية،  أســـقط  إلهي، كدت 

فلـــن أســـتطيع إكمـــال الخطة!
  _ هل تريد مساعدة يا سيدي؟ 

بـــدا كأنـــه طفل نحيـــل أصلـــع الرأس، 
نظـــر إليـــه ببـــرود، وكأنه مشـــهد في 
فلـــم » أكشـــن« وضـــع علـــى وضعية 

؛ قف لتو ا
_ ماذا؟

 _ أقول هل تريد مساعدة سيدي؟ 
ههه، قـــال مغمغمـــا: يا له مـــن أحمق، 

سيســـاعدني؟  بماذا  أيعلم 

يـــا إلهي، أنعـــت طفلا مريضـــا بالأحمق 
فـــي آخـــر لحظـــات حياتي، هـــل بلغت 

مني الســـفاهة هـــذا المبلغ؟
_ تقدم يا صغيري .. ما اسمك؟

_ كنت أتنزه على الكورنيش، وســـقطت 
مـــن علـــى كرســـيي المتحـــرك.. يا لي 

عجوز! أحمـــق  من 
_  لست عجوزا يا سيدي

_ يا ولـــدي  العجـــوز ليس بكبر ســـنه، 
متاعبه.                                                        بعـــدد  بل 

كان الطفلُ يدفعُه بكرسيه المتحرك نحو 
المتنزه القريب إلى الجسر حين قال: 

 ســـأعترف لـــك بشـــيء:  لقـــد كنـــت..
كنت...كنـــت هنـــاك أحـــاول الانتحـــار!

_ ولماذا لم تكمل ..؟
 _ يـــا لك من صبـــي.. لم أســـتطع ..ثم 

قاطعتني! إنك 
_ هل تعلم يـــا عماه، منذ ســـنتين وأنا 
أتعاطى علاجاً كيميائياً للســـرطان، وقد 
أرهقـــت والدي وإخوتي، لقـــد كنت على 

حافة الجســـر للغرض نفسه. 
نظـــر إليـــه الرجـــل طويلا، مســـح كل 
واحـــد منهمـــا دمـــوع الآخر بســـبابته، 

ومـــازالا صديقيـــن..

 هنـــا بعض إفطـــار وحثالة كـــوب قهوة 
وخصلـــة شـــقراء لصبية عاشـــقة ..هنا 

حيـــاة تمتشـــق الحنيـــن لتهـــزم الموت 
واقفـــة على باب الســـماء .
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ـــار  ـــى الرغـــم مـــن الأســـى والجـــراح والقصـــف والدم عل
ـــا  ـــاة، وم ـــوت وحي ـــن م ـــا بي ـــدة، م ـــص صام ـــى حم تبق
ـــارات،  ـــق العب ـــكار، وتنط ـــد الأف ـــار تول ـــل ودم ـــن أم بي
ـــكل  ـــف، وتش ـــوت القص ـــوق ص ـــعر ف ـــوت الش ـــو ص يعل
ســـحب الدخـــان ومناظـــر أنقـــاض الأبنيـــة المحطمـــة 
والرســـم،  والشـــعر  للإبـــداع  إلهامـــا  المكومـــة، 
فعزيمـــة الشـــعب الســـوري لا تهـــزم، وقوتهـــم لا 
ــان، لتغـــزل  تليـــن، وعزائمهـــم تعانـــق ســـحب الدخـ
ـــون  ـــوان تحـــول الل ـــم مـــداده دم، وبأل ـــة بقل لوحـــة فني
الرمـــادي إلـــى قـــوس قـــزح، ينشـــر ألوانـــه المبهـــرة 
ــة  ــة العديـ ــرة الأبيـ ــص المحاصـ ــاحات حمـ ــى سـ علـ

ــدة. الصامـ
وهاهـــم أبناؤهـــا اليـــوم علـــى الرغم من قســـاوة 
الظـــروف، يصـــرون على أداء رســـالتهم الإنســـانية 
الإنســـانية،  نشـــاطاتهم  خـــلال  مـــن  والحضاريـــة 
والمدنيـــة المتعـــددة، وبحضـــور عـــدد مـــن الأدباء 
والشـــعراء والروائييـــن، فقـــد عقـــدت فـــي حمص 
أمســـية أدبية بإشـــراف اللجنـــة الميدانيـــة للحراك 
المدنـــي فـــي المركـــز الثقافـــي فـــي حـــي الوعر 

بحمـــص، حيـــث تم فيهـــا إلقـــاء عدد من الأشـــعار 
المميـــزة، والقصـــص القصيـــرة الجميلـــة، إضافـــة 
إلـــى عمل مســـرحي قصير، و قد شـــهدت الأمســـية 

حضـــورا مميـــزا مـــن قبـــل الضيوف.
القصيرة  القصـــص  الصامـــدة  أبنـــاء حمـــص  ألقى 
والأشـــعار المســـتوحاة من وحـــي الثـــورة، والمعبرة 
عن الواقع المريـــر الذي ترزح تحتـــه المدينة الأبية، 
فقـــدم الأســـتاذ الفاضـــل »عبـــد الحفيـــظ حافظ« 
إبداعـــه القصصـــي الرائـــع، وألقى الشـــاعر »فراس 
أبـــو ســـليمان« قصيدة شـــعرية رائعة، وكمـــا ألقى 
الأســـتاذ أبو ســـامي قصيدة شـــعرية جميلـــة جدا، 
وعـــرض مجموعـــة مـــن الشـــبان مســـرحية جميلة 
رائعـــة لقيـــت إعجـــاب الضيـــوف الكرام مـــن إخراج 

الأســـتاذ »أبـــو جابر«.
تعـــد هذه الأمســـية الأدبيـــة إنجازا يســـجل لأهالي 
مدينة حمـــص الذين تعرضـــوا لأكثر مـــن عامين و 
نصـــف من دون انقطاع لأقســـى الظروف الإنســـانية 

وأشـــدها صعوبة.
وللجنـــة الميدانيـــة للحـــراك الثـــوري فـــي مدينـــة 

منهـــا  عـــدة.  ولجـــان  كثيـــرة  نشـــاطات  حمـــص 
ـــة  ـــال اللجن ـــة أعم ـــا تغطي ـــة، ومهمته ـــة الإعلامي اللجن
والتقاريـــر  القصيـــرة  الأفـــلام  وإنجـــاز  بحرفيـــة، 
والريبورتاجـــات الخاصـــة باللجنـــة، لتســـليط الضـــوء 
ـــاطات  ـــة والنش ـــة والإبداعي ـــداث الفني ـــم الأح ـــى أه عل
الأخـــرى التـــي تقـــوم بهـــا ضمـــن لجـــان منظمـــة 
بصـــورة رائعـــة: مـــن مثـــل اللجنـــة الرياضيـــة، واللجنـــة 
ـــون  ـــة الفن ـــي، ولجن ـــاد الصح ـــة الإرش ـــة، ولجن الزراعي
ــي  ــب الأهالـ ــى تدريـ ــام علـ ــا القيـ ــة ومهمتهـ والتربيـ
ــال وفـــق منهـــج محـــدد علـــى الفنـــون مـــن  والأطفـ
أناشـــيد الأطفـــال والأعمـــال  أبعـــاد عـــدة منهـــا: 
المســـرحية والرســـم، والأشـــغال اليدويـــة، وتنظيـــم 
المعـــارض والأعمـــال اليدويـــة، واللجنـــة تمضـــي 
تحقيـــق  بهـــدف  ثابتـــة  بخطـــى  وتســـير  قدمـــا، 
مـــا  وتنفيـــذ كل  المدنيـــة،  والمشـــاركة  التفاعـــل 
يســـهم فـــي رفـــع جـــزء مـــن الخـــوف والظلـــم الـــذي 
ـــي  ـــا ف ـــي قدم ـــا للمض ـــة، وطريق ـــه المدين ـــرض ل تتع
ـــة القادمـــة نحـــو تحقيـــق العـــدل  ـــاء المجتمـــع والدول بن

ــع. ــداع للجميـ ــة والإبـ ــة والكرامـ والحريـ

ــي،  ــ ــة المعان ــ ــالة عميق ــ ــو رس ــ ــن ه ــ إن الف
ــة  ــ المتع ــدود  ــ ح ــى  ــ تتخط أن  ــا  ــ عليه

. ــة ــ لمنفع ا و
ــكار  ــ ــة أف ــ ــامية وخلاص ــ ــالة س ــ ــن رس ــ الف
ــــن  ــــز الزم ــــى حاج ــــددة تتخط ــــات متج وطروح
ــــى أعمــــاق النفــــس  ــــق إل والمســــافات، تتدف
البشــــرية وأفــــكار المتلقيــــن، لتغــــدو ســــلاحاً 

ــــن. ذا حدي
وفـــي الواقـــع الـــذي نعيـــش، أيقـــن الجميـــع 
أن الإعـــلام – والفـــن جـــزء أصيـــل منـــه – 
بـــات يلعـــب دورا مهمـــا فـــي صنـــع القناعـــات، 
خـــلال  مـــن  تقـــرأ  معـــادلات  وفـــرض 
ــي. ــل الاجتماعـ ــع التواصـ ــات ومواقـ الشاشـ
ــــه  ــــادف وأهل ــــن اله ــــى الف ــــإن عل ــــه ف وعلي
ــــي  ــــد ف ــــوا بج ــــدور، ويعمل ــــوا هــــذا ال أن يع
ــــد  ــــعوب، ورف ــــة للش ــــا العادل ــــرة القضاي مناص
ــــة برافــــد  ــــن بالحري ــــة للمنادي المســــيرة الثوري
ــــل  ــــت وعق ــــن، يدخــــل كل بي أساســــي ومتي

ــــتئذان. ــــن دون اس ــــب م وقل
وأن يعـــوا جيـــدا أنهـــم جـــزء مـــن المعركـــة 
التـــي تخوضهـــا الأمـــة فـــي مجابهـــة ظلـــم 
ـــس  ـــن معاك ـــدة، ولف ـــود ع ـــاد لعق ـــاد س وفس
ســـادت بســـببه الرذيلـــة، وأصبـــح يغـــرد 
فـــي ســـرب قـــوى الشـــد العكســـي لثـــورات 

ــعوب. الشـ
علــــى أهــــل الفــــن الهــــادف وكل مــــن يضــــع 
أن  ــه  ــ ب ــن  ــ العاملي ــاف  ــ ــي مص ــ ف ــه  ــ نفس
ــرة كل  ــ ــي نص ــ ــلام ف ــ ــذا الس ــ ــوا ه ــ يوظف
ــــق  ــــز أو تفري ــــن دون تميي ــــة م ــــا العادل القضاي
أو ــة  ــ الذاتي ــة  ــ المنفع ــى  ــ عل ــى  ــ يبن ــد  ــ  ق

حتى الانتقائية.
ــرات  ــن ثغـ ــرة مـ ــى ثغـ ــم علـ ــوا أنهـ وليعلمـ
الأمـــة فـــلا يؤتيـــن مـــن قبلهـــم، فالتاريـــخ 
ـــه –  ـــد مواقف ـــكل واح ـــجل ل ـــر ستس والجماهي
طـــال الزمـــان أو قصـــر – ولـــن تنســـى الشـــعوب 
ـــن  ـــات، وم ـــدة والأزم ـــت الش ـــا وق ـــن ناصره م
ــاف  ــاولا الاصطفـ ــر محـ ــد النصـ ــيأتي بعـ سـ

فـــي مصـــاف المحتفليـــن.
ففـــي الشـــدائد تظهـــر المعـــادن، والفـــن 
معـــدن ثميـــن فـــلا ترخصـــوه بتركـــه حيـــن 

ــا يكـــون. تكـــون الحاجـــة لـــه أمـــس مـ

»آمنة دشـــان«، من مواليـــد إيطاليا لأب 
وأم مـــن حلب، لـــم تعرف آمنة ســـورية 
ولـــم تزرهـــا مـــن قبـــل، فقـــد قضت 
حياتهـــا فـــي إيطاليـــا، فدرســـت هناك 
حتـــى تخرجـــت مـــن جامعة الهندســـة 
المعلوماتية، ونشـــطت في مجال العمل 
حاليا  وهـــي  منذ صغرهـــا،  الإســـلامي 
نائبة رئيس مجلس الشـــورى في اتحاد 
الهيئـــات الاســـلامية فـــي إيطاليا، وفي 
الوقت نفســـه هـــي إدارية في مدرســـة 
الأخوة في مســـجد مدينـــة »أنكونا«. مع 
اندلاع الثـــورة في ســـورية، قامت آمنة 
مع بعض الناشـــطين بتنظيـــم فعاليات 
عـــدة لمحاربـــة التعتيـــم الإعلامي على 
الثـــورة، ومـــن أجـــل دعـــم الثـــوار في 
بإنشاء صفحة  فقاموا  الســـوري،  الداخل 
باللغـــة الإيطاليـــة تســـتهدف الشـــعب 
الإيطالـــي، لنقـــل الأخبار من ســـورية، 
تنظيـــم  فتـــم  بالقضيـــة،  وللتعريـــف 
تظاهـــرات ومحاضـــرات عـــدة للتعريف 
يســـتمر هذا  والآن  الســـوري،  بالواقـــع 
الخيري  العمـــل  إلـــى  العمـــل بالإضافة 

الداخل.  لدعـــم  التبرعات  وجمـــع 
التـي عملـت عليهـا  المشـاريع  أهـم  مـن 
سـورية  عدسـات  مشـروع  هـي  آمنـة 
وتتمثـل فكرته في نقـل صور المصورين 
سـيما  لا  سـورية،  لخـارج  الداخـل  مـن 
وأنهـم يضحـون بحياتهـم فـي كثيـر مـن 
فحـري  الصـور،  بعـض  لالتقـاط  المـرات 
بأوقاتهـم  التضحيـة  الخـارج  بناشـطي 
وبشـيء مـن أموالهـم لنقـل صـور الواقـع 

العالـم.  شـعوب  إلـى 
جـــاءت فكرة المشـــروع من حـــوار جرى 
بيـــن آمنة وبيـــن صحفية كانـــت ترغب 
بعمـــل معـــرض عـــن ســـورية، فتـــم 
فـــي صفحة  الناشـــطين  مع  التواصـــل 
عدســـة شـــاب حمصي الذين تشـــجعوا 
الصور  لها  ووفـــروا  ودعموها،  للفكـــرة، 
المطلوبـــة كلهـــا، كمـــا شـــارك ببعض 

الفنانين  الفنيـــة عـــدد مـــن  اللوحـــات 
ومنهم »أبو النور الســـوري«، و«وســـام 
الجزائـــري«، و«فادي زيـــادة«، وغيرهم. 
تـــرى آمنة أن لغـــة الصـــور أحيانا تكون 
أبلغ مـــن الكلمات، فالصـــور لغة عالمية 
لا تحتـــاج إلـــى ترجمة أو تفســـير، وكل 
صـــورة تســـطيع أن تكـــون بركانا من 
تصـــف  التـــي  والأحاســـيس  المشـــاعر 
واقـــع ســـورية وحالهـــا ســـابقا بجمالها 
وطبيعتهـــا، وكيـــف آل إليـــه حالها بعد 
أن عاثـــت فيهـــا قـــوى الظلام فســـادا، 
فمـــن خـــلال الصور تســـتطيع قـــراءة 
المعانـــاة والحـــزن الـــذي يعـــم فـــوق 
الركام، وبيـــن الناس التـــي نزحت ومن 
يقـــف علـــى أبـــواب المخابز مـــن أجل 
إطعـــام أطفالـــه، ومن هنا جـــاءت فكرة 
المعرض، ببنـــاء حلم في خلـــد الصغار 
يرسم الإبتســـامات على وجوههم وهم 

يلعبـــون فـــوق الركام. 
الحصـــول علـــى الصـــور ليـــس بالأمر 
الإنترنت وانقطاع  الهين، بســـبب ضعف 
الناشـــطين،  الكهرباء في بعض مناطق 
الأمر الذي يســـتغرق أيامـــا أحيانا لنقل 
الصـــور بدقـــة عاليـــة، فالأمر  بعـــض 

يحتـــاج إلى صبـــر ومتابعـــة وانتظار. 
المعروضـــة بدقة  الصـــور  آمنة  تختـــار 
وعنايـــة، لأنه علـــى الرغم مـــن الصور 
الكثيـــرة للدمار والأشـــلاء، فإنـــه لا بد 
مـــن عرض صـــور تبعـــث علـــى الأمل 
المشـــاهدين  نفـــوس  فـــي  والتفـــاؤل 
صـــورة  أبرزهـــا  ومـــن  والمتابعيـــن، 
ابتســـامة فارس من حمـــص المحاصرة، 
وصـــورة لحديقة الأطفـــال التي أصبحت 
مقبـــرة جماعية فـــي دير الـــزور، ولوحة 
الأم للفنـــان أبـــو النـــور الســـوري التي 

أثـــرت في كثيـــر من الـــزوار. 
تم في معرض عدســـات ســـورية عرض 
صـــور لعدد مـــن مـــدن ســـورية، ولم 
يقتصـــر على مدينـــة دون أخـــرى، وقد 

كان لتوجيهات الفنان أبو النور الســـوري 
المعـــرض  نجـــاح  فـــي  كبيـــر  فضـــل 
وانتشـــاره، الأمر الذي نتـــج عنه تفاعل 
كثير مـــن الجمهور الإيطالـــي مع الثورة 
الســـورية، وســـعيهم الحثيث إلى معرفة 
أخبارهـــا، حتـــى إن كثيـــرا مـــن الزوار 

صدم لهـــول مـــا رأى من صـــور الهدم 
والإجـــرام، وبعضهم كانـــت لديه صورة 
مشـــوهة عن الثورة، حيـــث إن المعرض 
أســـهم إلـــى حـــد كبيـــر فـــي تغييـــر 
الصـــورة المكونة في أذهـــان كثير من 
الســـورية، بسبب  الثورة  الإيطاليين عن 

التعتيـــم الإعلامـــي المفروض. 
عـدة  طلبـات  أسـبوعيا  آمنـة  تسـتقبل 
المعـرض  لتنظيـم  مختلفـة  جهـات  مـن 
فـي مقـرات تلـك الجهـات، ويقبـل كثيـر 
مـن المتطوعيـن المسـاعدة وتقديـم يـد 
العـون، وتتجـه آمنة من مدينـة إلى أخرى 

إلـى العالـم.  الثـورة  لإيصـال صـوت 
كل ثائـــر قابـــع علـــى ثغـــر مـــن ثغور 
الثـــورة، ولكل دوره، وآمنـــة وغيرها من 
الناشـــطين لهم أدوار لا يمكن الاستغناء 
وحكايتها  الثـــورة  لنقـــل صـــورة  عنها، 

إلـــى العالم.

"آمنة دشـــان" وعدســـات سورية
حوار فريق صفحة ثقافة وفن 

معارض ثورية

الرمـــادي يشـــرق بألـــوان قـــوس قـــزح
رســـالة إلـــى أصحـــاب الفـــن 

الهـــادف 
كتبها سامر عيسى إعداد كيندة التركاوي

 فعاليات فنية

على أهل الفن الهادف وكل 
من يضع نفسه في مصاف 

العاملين به أن يوظفوا هذا 
السام في نصرة كل القضايا 

العادلة من دون تمييز أو 
تفريق قد يبنى على المنفعة 

الذاتيـــــة أو حتى
الانتقــائية.
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ـــدر كل  ـــة تصــ ـــة رسميـ صحيفـ
أسبـــــوعين عـــن المكتـــــــــب 
الإعلامـــي لجمــــاعة الإخـــــوان 
ســــــورية فـــي  المسلــــمين 

قُـــل للموتِ : لـــو أنَّ لكَ عينانِ فتبصـــرُ بهما.. 
أحلامنـــا التي علقناها على أهـــدابِ عالمنِا، لو أنَّ 
لك شـــرفةً تطلُّ بهـــا على أحلامنِـــا.. فترى رؤية 
العينِ بساطَ الأملِ الذي افترشـــناهُ حباً. نهديكَ 
وردةً بسماحةٍ ونكســـرُ أنفَ شوكتكَ العالقةَ في 
جـــوفِ الحياةِ ! نحنُ نحبُّ الحياةَ إذا ما اســـطعنا 
إليهـــا ســـبيلًا، نحنُ لم نحلـــم بأكثرِ مـــن حياةٍ 

كالحياة.

تعليق : شام الشردوب
تصوير : عدسة شاب حلبي

العلاقات  في  منعطفا  جنيف2  مؤتمر  من  الموقف  شكل 
بين أطراف المعارضة السورية، سواء كانت في المؤسسات 
السياسية أو بين هذه المؤسسات والمجاهدين، وكثيرا ما 
في  النوع  هذا  من  خطرة  منعطفات  المعارضة  واجهت 
تاريخها القصير نسبيا، كنتيجة لطريقة تناول المبادرات 
المواقف  تقييم  في  حدة  من  يميزها  وما  السياسية 
والاجتهادات السياسية، لن نتطرق هنا إلى سلامة القرار 
الرفض  علامات  كانت  وإن  الحضور،  رفض  أو  بالحضور 
أعلن  أن  بعد  السياسي،  المشهد  على  تطغى  بدأت 
وهوالفصيل  لجنيف،2  الحضور  رفضه  الوطني  المجلس 
الرئيسي في الائتلاف الوطني، بناء على هذه المعطيات 
جنيف2،  حضور  رفض  بعد  ما  استحقاقات  ندرس  سوف 
عن  بعيدا  التعاون،  أسس  وبناء  الجهود  لتضافر  كدعوة 
منهجية  يدعم  بما  والتهديد  والتخوين  الاتهام  ثقافة 
العمل السياسي في خدمة الثورة، لا في تشتيت أطرافها.
 لا يمكن اعتبار المجتمع الدولي طرفا محايدا يوفر حرية 
السياسية  اواتفاقاته  أو رفض جهوده  الاختيار في قبول 
ولا مشاحة في تسميتها بالمؤامرات، والحوادث المعاصرة 
توفر أدلة على الضغوطات التي يمارسها المجتمع الدولي 
على من يخالف قراراته أو توجهاته، فمصير ياسر عرفات 
معروف  ديفيد«  »كامب  في  أمريكا  عروض  رفض  الذي 
على  العقوبات  أو  الضغوط  ممارسة  بدأت  فقد  للجميع، 
ياسر عرفات بعد الرفض مباشرة, حيث حوصر في مقره 
الذي هاجمته الدبابات الاسرائيلية ودمرته، وفرض عليه 
تغيير التركيبة السياسية للسلطة، وانتهت هذه الضغوط 

بانهاء حياته شهيدا بالسم.
حامليها،  وقناعة  يمثلها  من  منطق  وقوة  القضية  عدالة 
واكتشاف مخططات المجتمع الدولي التي تحقق مصالحه، 
لا تمثل درءا من الضغوط التي قد يمارسها هذا المجتمع 
ما  البينية،  واتفاقاته  السياسية  جهوده  رفض  حال  في 
نذكره هو دعوة للعمل والتحضير لما بعد رفض جنيف2، 
رفض  وبعض  المؤتمر  قبل  الضغوط  مقاومة  يتضمن 
حضوره، مقاومة الضغوط ليس دعوة عاطفية وإنما دعوة 
ويتعاون  الخبراء  له  يخطط  الذي  والمنظم  الجاد  للعمل 

الجميع على تنفيذه.
والهزيمة  الانتصار  الضغوط لا تعتمد على مبدأ  مقاومة 

ولا فكرة كشف مؤامرات المجتمع الدولي وإثباتها، وإنما 
تعتمد فكرة التخفيف نسبيا من الآثار السلبية الناتجة عن 
الضغوط، بما يجعلها أقل من آثار الموافقة على حضور 
المؤتمر العتيد، ويعد إهمال التحضير لمقاومة الضغوط 
بالنتيجة خطأ في اتخاذ قرار الرفض، وذلك عندما يثبت 

أن آثار الرفض السلبية قد فاقت آثار الموافقة.
اعتمادا على حالات سابقة يمكن أن نتوقع أنواع الضغوط 
منها  ونذكر  الدولي،  المجتمع  يمارسها  أن  يمكن  التي 
السلاح،  تدفق  وقف  مالية،  عقوبات  السياسي،  العزل 
تشتيت المعارضة، وإعادة تأهيل نظام الأسد، كل عقوبة 
تأثيرها  من  الحد  على  والعمل  توقعها،  يمكن  آليات  لها 
وتفادي بعض تصرفات المعارضة التي يمكن أن تسهم 

في نجاح هذه الآليات.
العلاقات مع دول الإقليم  العزل السياسي بتحسين  يواجه 
المنظمات  وكذلك  الثورة,  مع  المتعاطفة  أو  الداعمة 
لللاجئين  الخدمات  بعض  تقدم  التي  والدولية  الإقليمية 
والابتعاد عن توجيه الانتقادات والاتهامات الإعلامية لبعض 
دول الإقليم، ويتضمن ذلك الابتعاد تماما عن الإشارة إلى 

سياسة المحاور أو ذكرها في أي خطاب أو تحليل سياسي.
ورئيسي  أساسي  بشكل  المالية  العقوبات  تواجه 
الذي يتطلب توظيف  المحلي  التمويل  باستغلال مصادر 
بشكل  وادراتها  المحررة  المنطاق  في  الاقتصاد  مصادر 
كفء وادارة العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار بما يوفر 
موارد مالية ستمثل بديلا عن الدعم الدولي، وادارة هذه 
الموارد يتطلب مؤسسة لها سلطات حكومية يعترف بها 
السكان وفصائل الثوار وتتيح لها الفرصة للقيام بمهامها، 
تعتبر  الراهنة  الظروف  في  ونجاحها  المؤقتة  فالحكومة 

أحد آليات مواجهة الضغوط الدولية.
ويواجه وقف تدفق السلاح بزيادة ودعم التصنيع المحلي 
في  بسرعة  ونمت  إيجابية  ظاهرة  بدا  ما  وهذا  للسلاح، 
السورية  المعارضة  توليها  أن  ينبغي  السورية،  الثورة 
الدولية،  الضغوط  أحد أسس مقاومة  عناية خاصة، لأنها 
كما ينبغي توظيف تحسين العلاقات مع دول الإقليم في 
التغلب على أية محاولة دولية لوقف تدفق السلاح للثورة 

السورية.
الإعلام,  وسائل  على  وللأسف  المعارضة  تشتت  يظهر 

مما يشجع المجتمع الدولي لممارسة مزيد من الضغوط 
ومن  كثيرة،  التشتت  هذا  وأسباب  السورية،  الثورة  على 
الملائم أن نشير هنا إلى أحدها, وهو عدم تقدير أهمية 
المناورات السياسية، وتغليب المواقف ذات البعد العاطفي 

على العمل السياسي المدروس.
على  ضغطا  تشكل  العلنية  الثوار  تصريحات  بعض  إن 
الإعلان عن مواقف  الى  كثيرا منهم  وتدفع  السياسيين، 
متسرعة بغية تبني مواقف الثوار والتقرب منهم، ويواجه 
المؤسسات  بين  دائمة  حوار  قنوات  بفتح  التشتت  هذا 
النظر  وجهات  لتبادل  الداخل،  في  والثوار  السياسية 
وإشراك المجاهدين في بناء القرارات السياسية، وتشكيل 
القناعات المشتركة بما يسهم في بناء موقف قوي للثورة 
أمام قوى المجتمع الدولي، تأخذه بالحسبان وهي تصيغ 

رؤيتها للحل في سورية.
وبعضها  متعددة،  الأسد  نظام  تأهيل  إعادة  آليات  إن 
يعتمد على اتهام المعارضة بأنها غير قادرة على حسم 
سياسية  الرؤية  وغياب  بالتشتت،  اتهامات  مع  المعركة، 
مساواة  إلى  بالإضافة  سورية,  في  الحكم  لمستقبل 
بعض  اتهام  كله  ذلك  يتوج  بالسلوك،  والثوار  النظام 
فصائل الثورة بأنها منظمات إرهابية, بما يعطي المبرر 
لهذه القوى الدولية أمام شعوبها للسكوت عن هذا النظام 
الذي  للإرهاب  محاربته  بحجة  تأهيله  وإعادة  المجرم، 
يشكل خطرا على المجتمع الدولي، يعد نجاح المعارضة 
في ما سبق ذكره جزءا أساسيا في مواجهة إعادة تأهيل 
النظام، بالإضافة الى إظهار الإصرار على إسقاط النظام 
عسكرية،  وانتصارات  نجاحات  تحقيق  في  والاستمرار 
الفصائل  مسؤولية  على  أساسي  بشكل  التأكيد  وينبغي 
بقية  مع  وحدتها  بإظهار  بالارهاب،  المتهمة  المجاهدة 
إظهار  إلى  بالإضافة  معها،  والتنسيق  الثورة،  فصائل 
لدى  المدنيين  حقوق  واحترام  الاسلامي،  الجهاد  أخلاق 

سيطرتهم على المناطق.
الثورة  أمام  التحديات  أحد  جنيف2  يعد  تأكيد  بكل 
تمثل  ما  ودائما  والعسكرية،  السياسية  وفصائلها 
تحدي  فليكن  والتعاون,  الوحدة  أسباب  أحد  التحديات 
إيجابيا لا منعطفا  الرفض منعطفا  أو  بالموافقة  جنيف2 

سلبيا في تاريخ الثورة السورية.

جنيف2 واستحقاقات ما بعد الرفض

عدالة القضية وقوة 
منطق من يمثلها، 

وقناعة حامليها واكتشاف 
مخططات المجتمع 
الدولي التي تحقق 

مصالحه لا تمثل درءا 
من الضغوط التي قد 
يمارسها هذا المجتمع 
في حال رفض جهوده 

السياسية واتفاقاته 
البينية.

فيصل عثمان آغا


